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تناول هذا البحث موضوع: (دلالات الآيات الكونية من خلال تفسير 
ابن عاشور التحرير والتنوير: سور المفصل نموذجا). وذلك من خلال بيان ما 
ارتبط مهذه الآيات القرآنية ذات الإشارات الكونية من الدلالات والمعاني العقدية 
والأخلاقية والفقهية وغيرها. 


وهدف هذا البحث بمنهج استقرائيٌ واستنباطيٌ إلئ لفت الأنظار إلئ هذا 
الجاتي العو من الآناض الكري: وق ظل سيظرة يضرت الأعجالالعلمى عار هذا 
النوع من الآيات. وقد حَلّص البحث إلئ تنوع دلالات الآيات الكونية وما ارتبط 
بها من المعاني» مع غلبةٍ للدلالات العقدية» وفي مقدمتها الدلالات المَبَيّنة لعظمة 
الله تعالئ ووحدانيته» وكذا المُبيّدة لوقوع البعثء ثم المُبيّنة لمنّة الله علئ خلقه. 

كما خلص البحث إلئ تنوع الآيات الكونية الموظّفة في الدلالة على تلك 
المعاني» مع دقة القرآن في استعمالها وتوظيفها بحيث تفيد تلك المعاني المرادة 
إفادةً قوية ومناسبة تدل علئ إعجازه البياني. 

كما كشف البحث عن دور الآيات الكونية في إبراز عظمة القرآن الكريم من 
عدة أوجدء ككونه منزلًا من عند الله تعالئ» وكونه كريمًا مجيدًا طاهراء وكونه بلغ 
الغاية في التأثير والإرشاد. وغير ذلك من الوجوه. 

وخلص البحث أيضًا إلئ بيان رزانة ابن عاشور في تفسير الآيات الكونية» 
وحرصه علئ إبراز المقصد العقدي الموجود فيها باعتباره أهم المقاصد الأصلية 
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للقرآن الكريم» موظمًا في ذلك فنون البلاغة وعلم المناسبة اللذين تبيّن ما لهما من 
أهميةٍ في الكشف عن أسرار القرآن ودرره الكامنة وراء ظاهر التركيب والألفاظ. 


كما بِيِّن البحث ثراء سور المفصل بالآيات الكونية وما تحمله من دلالاتِ 
ومعانٍ قيمة. 

الكلمات المفتاحية: الآيات الكونية - الدلالات العقدية - تفسير ابن عاشور 
- سور المفصل - عظمة القرآن. 
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عر الننة * 

الحمد لله الذي أنزل الكتاب ليكون للناس هدّئ وذكرّئى» واختار له من 
معاني مخلوقاته ما يُبين فضله ويكشف قدره فسمًّاه روحًا ونورّاء وأودع فيه من 
الحكم والأسرار» ما تقوم عليه مصالح الأنام في هذه الدار وتلك الدار ثم دل على 
كثير منها بما شاء من مخلوقاته. لتكون أقوئ ني الدلالة والاعتبار. وصاى الله على 
النبيئ المختار» وعلئ آله وصحبه الأطهار ما تعاقب الليل والنهار. 

أما بعد: 

فقد عدّد الله تعالئ في كتابه العزيز من ذكر مخلوقاته ووَرّع ذكرها بين سوره 
وآباته» فشغلت هذه الآيات الكونية التي بلغت نحوًا من ألفي آية''2) اهتمام كُلٍَ 
من الباحثين والدارسين» خاصة منهم أولئك المهتمين بموضوع الإعجاز العلمي 
في القرآن الكريم» إذ يهدفون من وراء ذلك إلئ إثبات صدق معجزة القرآنء وأنه 
كلام الله تعالئ وليس بكلام رسوله أو أحَدٍ من خلقه؛ وطريقتهم في ذلك إظهار 
المطابقة بين مضامين بعض الآيات القرآنية ذات الإشارات الكونية وما اكتشفه 
العلم الحديث في شأنها مما لم يكن إلى معرفته سبيلٌ في عصر التنزيل» إلا أن يكون 
ذلك من طريق الوحي. 

يد أن هذا الجانب في تناول هذا النوع من الآيات ودراستها ليس هو الجانب 
الوحيد ولا ينبغي له أن يكون كذلك؛ إذ إن لهذه الآيات الكونية التي ساقها الله في 


.)19 الدلالاث العقدية للآبات الكوثية لعبذ المسجيذ بن محمد الوعلان: (ض:‎ )١( 
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كتابه العزيز أغراضًا وجوانب أخرئ جديرة بالتأمل والدراسة» لا تقل في دلالتها 
علئ إعجاز القرآن الكريم من دلالة الإعجاز العلمي عليه» بل هي من هذا الجانب 
الذي تفده ادن لكونه جزءًا من الإعجاز البياني الذي هو أساس الإعجاز القرآني. 
ل ال 
ٍ#اإِذْ َال سف لاه يكبت ف تك أَحَدَ عَشَرَوْيكَا وألقّمس وَالقمر رهم في 
وا ب ا 
والقمر؛ إذ من المعلوم أن تأويل الشمس والقمر في رؤيا يوسف عائد إلئ أبويه. 
والكواكب إشارةٌ إلى إخوته» ولاشك أن كل واحدٍ يَعلّم ما للشمس والقمر من 
فضل علئ سائر الكواكبء وأخهما أعظم التَيّرات في السماء» وقد أقسم الله بهما في 
كتاي وختصييا بالكو ف عتفن بان نكان هذا التزميق عدم ار الدين متشي 
غاية التنويه بحقهما ورفعة مقامهماء وهو ما فتئ القرآن يؤكده في مواضع كثيرة. 
كقوله تعالئ: '#وَوَصَيْنًا آلْإِسَنَ يديه حُْسَمًا # [العنكبوت:8]» وقوله تعالئ: 9+ وَقضَى 
يك لم1 كدرا لكيه 0 دما [الإسراء:*77]. يري 
هذه الآية الكونية في «سورة يوسف» محتوية علئ معن جليل جدير بالتأمل لا 
علاقة له بالإعجاز العلمي. ْ 
كما اتفق لي أيضًا أن صادفت مرَّةَ مقطعًا تلفزيونيًا مسجلا للشيخ الشعراوي 
-رحمة الله عليه- (ت 5148١1ه‏ -191948م) وقد سأله محاوره عن مسألة المساواة 
بين الرجل والمرأة» فكان جوابه: أن الله خلق الذكر والأنثئ ليتكاملا لا ليتساوياء 
فهما متكاملان في نظام هذا الكون كتكامل الليل والنهار» ولذلك جاء ذكرهما بعد 


7 ل 


ذكر هاتين الآيتتين الكونيتين في قوله تعالئ: َلاَقَو © وَآلتَرةا جل © وما حآقَ 


© المَدَدالتَالِسَعَشْر السََة السَّابمَة 


ول بس ,قد 


لككدولاق: © إن مي لمق 4 [الليل:١-5]»‏ ومن ههنا كانت كل دعوة للمساواة بين 
الجنسين إنما هي في الحقيقة محاولةٌ للخروج عن نظام هذا الكون وشذودُ عنه. 
وهكذا نجد الشيخ الشعراوي :2 يلفت الأنظار إلئ موقف القرآن من هذه القضية 
الاجتماعية» وكيف أن القرآن صورها تصويرًا بليعًا يستقر في الأذهان» من خلال 
الاستناد علا آيتين كونيتين تعتبران غاية في التكامل والاتزان. 

ومن هذا المنطلق الذي ذكرت جاء هذا البحث ليجلّي بعض المعاني التي ارتبطت 
بالآيات الكونية في القرآن الكريم؛ دون الخوض في دلالاتها العلمية والإعجازية. 


© أولاً: أهمية البحث: 

تتجلئ أهمية هذا البحث في كونه محاولةً لتسليط الضوء علئ جانب يكاد 
يكون مغفولًا في تناول الآيات القرآنية ذات الإشارات الكونية؛ وذلك في ظل غلبة 
أبحاث ودراسات التفسير العلمي أو الإعجاز العلمي علئ هذا النوع من الآيات. 

فبالرغم من أن الإعجاز العلمي له إضافته التي لا تنكر في إثبات معجزة القرآن 
الآن؛ إذ يعد وسيلة ناجعة في مخاطبة المولعين بالعلوم الحديثة ومحاججتهم بها في 
هذا الميدان» خاصةً من سلك منهم سبيل التشكيك والنكرانء إلا أنه -في المقابل 
أيضًا- قد تؤدي المبالغة فيه إلى حصر زاوية النظر في الآيات الكونية في هذا الجانب 
فقط؛ مما يفوت على الباحثين وغيرهم الاهتمام والنظر فيما أودعه الله في هذه 
الآيات من معانٍ وأسرار» وحكم وأحكام تتعلق بإصلاح عقائدهم وأعمالهم, في 
الوقت الذي يعد هذا الأمر حن الاقصة الأساس من تنزيل آيات القرآن الكريم. 
ومن هنا كان هذا الموضوع جديرًا عندي بالدراسة والبحث. 


العَدَدالَاإِسَحَشْر- الَنَةَ السَّاِمَةَ © 


# ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع: 


يمكنني القول إن أسباب اختيار هذا الموضوع ترجع إلئ ما يلي: 

- الرغبة في الكشف عن الدلالات والمعاني التى اقترنت بالآيات الكونية» 
دون تلك المتعلقة بالإعجاز العلمى. 

- قلة الأبحاث والدراسات -علئ حد علمي- التي تناولت هذا الموضوع. إذ 
جُل الدراسات ق هذا الباف تعد وبح جائب الأعجاز الحلضى هذه الآيات الكونية: 

- الوقوف علئ مدئ عناية المفسرين بالآيات الكونية» وتَعرّف منهجهم في 
ذلك. وقد اخترت لذلك تفسيرًا معاصرًا أبحث من خلاله هذا الموضوعء وهو 
تفسير (التحرير والتنوير) للعلامة التونسي الطاهر بن عاشور -رحمة اللّه عليه- 


رت 9ه - 19175م). 


ثالثا: أسباب اختيار تفسيرابن عاشور: التحرير والتنوير: 


اخترت هذا التفسير الجليل كأساس للبحث في هذا الموضوع نظرًا للأسباب التالية: 

-١‏ اهتمام الطاهر ابن عاشور :8 بعلم المناسبة بين الآيات» كما صرح بذلك 
في مقدمة تفسيره'!'» وهذا العلم ذو صلةٍ وثيقة بموضوع بحثي؛ إذ من خلاله تنجلي 
تلك المعاني المودعة في الإشارات الكونية الوارد ذكرها في القرآن. علئ غرار ما 
تقدم مع الشيخ الشعراوي -رحمة الله عليه-» حيث استند إلى علم المناسبة في 
استنباط تلك الدلالة المشار إليها. 


.)8/١( التحرير والتنوير‎ )١( 


ولس بس ,قد 


- اهتمام ابن عاشور بالجانب اللغوي والبلاغي في تفسيره عنايةً فائقة» وهو 
ما من شأنه أيضًا الكشف عن دقائق المعاني ولطاتفها الكامنة وراء ظواهر الآيات 
القرآنية. 

“- أسلوب ابن غاشوز في تفشير الآياك؟ حيق لا يكتفى بذكن المعت 
الإجمالى للآيات» بل يتناول مفردات الآية بالشرحء ثم يتناول تركيب الجَمّل 
الحلا :و العيليل لعاثايما تجلى المعد وثين ع المنقضيوة من الآية انا قنافتا: 

- اهتمام ابن عاشور بالإعجاز العلمي في تفسيره. كما بيِّنَ ذلك في المقدمة 
العاشرة'!'» وهو ما يعني اهتمامه بتفسير الآيات الكونية التي هي موضوع بحثنا. 


4# رابعا: أسباب اختيار سور المفصل: 


كما اخترت أن يكون البحث مقتصرًا على سور المفصل من القرآن الكريم» 
وهي من سورة الحجرات إل آخر المصحف”""'. وذلك للأسباب التالية: 


١‏ - تعذر تناول جميع سور القرآن بالدراسة في ظل محدودية عدد الصفحات 
المفصل. 


.)١759-11717/١( ينظر كلامه عن الإعجاز العلمي في هذه المقدمة من التحرير والتنوير‎ )١( 

() التحرير والتنوير .)7١5/77(‏ وأنبه هنا إلى أني رأيت اعتماد هذا القول في تحديد سور المفصل 
واخترته علئ غيره من الأقوال لأنه قول الجمهور, ورجحه ابن حجر من الشافعية في شرحه على 
البخاري حيث قال: «والمراد بالمفصل السور التي كثرت فصولهاء وهي من الحجرات إل آخر 
القرآن علئ الصحيح)». فتح الباري بشرح صحيح البخاريء لابن حجر العسقلاني (84/9). 
والظاهر أن هذا القول هو اختيار ابن عاشور أيضًا. 
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؟- اشتمال سور المفضل علوا كثير من السور المكية التى تعتبر مظان لالآيات 
85 كه 5 ل 42 

- فضل سور المفصل؛ حيث جاء فيها قول النبى مة: «أَعْطِيتٌ مَكَانَ التورَاةٍ 
السَبْعٌ وَمَكَانَ الربُور الْوِئِينَ وَمَكَانَ 2 نجيلٍ لْمََانِيَ وَفْوَ فَضَّلْتْ الم لَمُمَصَّلِ)''". 
كما جاء فيها قول عبد الله بن مسعود 0: (إنَّ ِكل شَيْءٍ لباه وَإِنَ لباب الَْْآن 
المَتَصّل لقال أب و مخمو الذارمع حرزاوس :الأقرس «اللبات: الكالعطي770, 

وبناءً علئ ما تقدَّم» فقد اخترت لهذا البحثء عنوانًا -أراه مناسبًا له- وهو: 
«دلالات الآيات الكونية من خلال تفسير ابن عاشور «التحرير والتنوير): سور 
المفصل نموذجًا). 


<# خامسا: إشكالية البحث: 


تتجلئ إشكالية البحث في وجود حاجة علمية ماسَّةٍ لتوسيع النظر والبحث في 
دلالات الآيات الكونية» والخروج بها عن نطاق التفسير العلمي الذي يكاد يستأثر 
بهذا النوع من الآيات؛ وذلك من خلال الوقوف علئ جهود المفسرين في تفسيرها 
وما استنبطوه منها من الدلالات والمعاني» خاصة أولئك الذين اهتموا بالجانب 
البلاغي كالإمام ابن عاشور. 


ولنا - من خلال ما تقدم - أن نطرح التساؤلات التالية: 


)١(‏ مسند الإمام أحمد» مسند الشاميين» حديث واثلة بن الأسقع الليثي» برقم »)١7945(‏ وصححه 
الآلبانٍ في صحيح الجامع الصغير وزياداته. برقم .)١٠١59(‏ 

(1) سنن الدارمي» كتاب فضائل القرآن» باب في فضل سورة البقرة» برقم .)717١(‏ وحسن إسناده 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (08). 
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- هل تشتمل الآيات الكونية علئ دلالاتٍ ومعانٍ غير تلك المرتبطة بالإعجاز 
الغلمي ؟ 


- هل اعتنئ ابن عاشور بتفسير هذه الآيات الكونية تفسيرًا يكشف عن تلك 
الدلالات؟ وما هو المنهج الذي سلكه في ذلك؟ وهل كان لاهتمامه في تفسيره 
بعلوم البلاغة أثرٌّ في ذلك؟ 

- هل اشتمل تفسير ابن عاشور علئ نماذج تُعيننا علئ تدبّر هذا النوع من الآيات؟ 
# سادسا: أهداف البحث: 


يهدف هذا البحث إلئ ما يلي: 

- لفت الانتباه إل جوانب أخرئ تتعلق بالآيات الكونية» أراها جديرةً 
بالدراسة أيضًّاء وذلك في ظل سيطرة بحوث الإعجاز العلمي علئ هذه الآيات. 

- الكشف عن بعض المعاني والأسرار القرآنية التي اقترنت بذكر الآيات الكونية. 

- إبراز دور ابن عاشور في تفسير الآيات الكونية» وتلمس منهجه في ذلك. 

- الحَضٌ علئ تدبّر القرآن الكريم وتلمّس كيفيته من خلال الوقوف علئ نماذج 
لابن عاشور في ذلك؛ ولغيره من المفسرين أيضًا من خلال تفسيرهم للآيات الكونية. 


<# سابعا: حدود البحث: 


يمكن القول إن حدود هذا البحث تتجلئ في دراسة دلالات الآيات القرآنية 
المتعلقة بالآيات الكونية من خلال تفسير ابن عاشور «التحرير والتنوير): سور 


المفصل أنموذجًا. 
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هناك عدة دراساتٍ تم إنجازها حول الآيات الكونية» وقد ارتبط بعضها بتفسير 
ابن عاشور أيضًاء غير أن معظمها يندرج ضمن الإعجاز العلمي» ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ تفسير الآيات الكونية عند ابن عاشور في التحرير والتنوير» رسالة 
دكتوراه» إعداد أحمد إبراهيم عبد الله عبابنه» جامعة العلوم الإسلامية العالمية» 
عمادة البحث العلمي والدراسات العلياء الآردن» ١١١7م.‏ 


وقد تناول الباحث في هذه الرسالة موضوع التفسير العلمي من خلال تفسير 
ابن عاشور «التحرير والتنوير»» وطريقته في ذلك أنه يذكر القضية الكونية الوارد 
ذكرها في القرآن» مثل قضية السماوات السبع» وكيفية خلقهاء وأيّها خلق أولًا: هي 
أم الأرض؟ ونحو ذلك من القضايا الكونية» ثم يتناولها بالدراسة عبر مراحل أربع» 
وهي كالتالي: 

- كلام ابن عاشور: حيث يذكر في هذه المرحلة تفسير ابن عاشور للقضية 
الكونية المتحدث عنها متتبعًا مواضع ذكره لها في تفسيره إن كان لها أكثر من موضع. 

- التحليل: ويذكر فيه خلاصة تضم أهم ما قاله وأثاره ابن عاشور في تفسير 

- كلام المعاصرين: ويذكر في هذه المرحلة ما جاء به العلم الحديث في 
القضية الكونية موضوع الدراسة. ويأتي فيها بنقول أهل الاختصاص في هذا الشأن. 
وكثيرًا ما يعتمد علئ كلام الدكتور زغلول النجار -وهو أحد المناقشير: لبحثه-. ثم 


يقارن بين كلامهم وكلام ابن عاشور ليرئ صواب ما قاله ابن عاشور. 
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- تعقيبٌ: وبه يختم دراسته للقضية الكونية» حيث يذكر في هذه المرحلة ر 
في تفسير ابن عاشور العلمي بناءً على ما ذكره أهل الاختصاص. 

هذاء وقد يضيف الباحث في أحيانٍ كثيرة مرحلة خامسة بين المرحلتين 
الأخيرتين» تحت عنوان: شواهدٌ أخرئ, حيث يذكر في هذه المرحلة ما يؤيد به 
معن علئ آخر. 

وعلئ العموم فهذا البحث وإن بدا بينه وبين بحثي تقاربٌ في العنوان إلا أهما 
يختلفان من جهة المضمون؛ وذلك أن موضوع هذا البحث - كما صرّح به صاحبه 
في المقدمة- هو النظر في التفسير العلمي للآيات الكونية لدئ ابن عاشور والوقوف 
علئ مدئ جودته من خلال مقارنته بما قاله أهل الاختصاص في هذا الشأن. 
ومناقشته بناءً علئ ذلك. فموضوع هذا البحث منحصرٌ -إذن- في هذا الجانب من 
تفسير الآيات الكونية ولا يتعداه لغيره. بينما يهدف بحثي -كما أشرت سابقًا- إلى 
الكشف عن الدلالات والمعاني العقدية والأخلاقية وغيرها مما تعلق بذكر الآيات 
الكونية في القرآن الكريم» دون الخوض في مضامين هذه الآيات من الناحية العلمية 
كما فعل صاحب هذا البحث. 

؟- موقف الطاهر ابن عاشور من الإعجاز العلمي من خلال تفسيره التحرير 
والتنوير» رسالة ماجستير» إعداد: وفاء عبد الرحيم عطا عبد الرحيم» جامعة 
سوهاج. كلية الآداب» قسم الدراسات الإسلامية» جمهورية مصرء ١575‏ ه - 
لم 

وهذا البحث كما يظهر من عنوانه اقتصرت فيه الباحثة علئ موضوع الإعجاز 
العلمي أيضًا من خلال تفسير ابن عاشور للآيات الكونية» وهو ما ترجمته في الباب 


م ب ب ب ب ب#ي1#"لَه تعش التكةالكات: 


الثاني والأخير من بحثها بعنوان: «الإعجاز العلمي في الآيات الكونية عند الطاهر بن 
عاشور»» حيث تحدثت في هذا الباب المكون من أربعة فصولٍ عن الإعجاز العلمي 
المرتبط بخلق السماء والأرض والشمس والقمرهء وكذا المرتبط بخلق الكائنات 
الحية مثل الإنسان والحيوان والنباتء ثم المرتبط بخلق البحار والأنهار والجبال 
وغير ذلك. وهو بهذا الطرح قريب الموضوع جدًّا من البحث الأول. 

*- الآيات الكونية: دراسةٌ عقدية» وطبع أيضًا بعنوان: الدلالات العقدية 
للآيات الكونية» وهي رسالة ماجستير من إعداد: عبد المجيد بن محمد الوعلان؛ 
جامعة الإمام بن محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدين» قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة» الدراسات العلياء الرياضء المملكة العربية السعودية» 
38-1 اه. 

وهذا البحث كما هو ظاهرٌ من عنوانه يتتبع دلالات الآيات الكونية علئ مسائل 
الاعتقاد المختلفة كدلالته عل التوحيد. والبعثء» وإثبات الرسالة» وأشراط الساعة» 
والمخالفات الاعتقادية التي ارتبطت بالآيات الكونية ونحو ذلك من المسائل» وهو 
يختلف بهذا عن البحثين السابقين وإن تطرّق إل موضوع التفسير العلمي في الفصل 
الثالث منه» ولكن من جهة التنظير فحسبء حيث ذكر تعريفه» والفرق بينه وبين 
الإعجاز العلمي» وموقف العلماء منه» وبعض المخالفات الاعتقادية التي قد يجرٌ إليها 
هذا اللون من التفسير في نظر الباحث, كما ذكر مسائل أخرئ ذات صلةٍ بالموضوع دون 
التطرق إلى ذكر أمثلةٍ تطبيقية للتفسير العلمي أو الإعجاز العلمي. 

وهذا البحث علئ العموم هو أقرب البحوث المذكورة إل موضوع بحثي» 
غير أنه يخالفه في أشياء» منها: 


ا يطغ 


- أنه عام اشتمل على الإشارات الكونية في القرآن كله. بالإضافة إل السنة أ 
النبوية» وموضوع بحثي مقتصرٌ علئ المفصل من سور القرآن. 

- أنه لم يتقيد في دراسته بكتاب «التحرير والتنوير»» وموضوع بحثي إلى 
جانب قصده الكشف عن بعض الدلالات والمعاني التي ارتبطت بالآيات الكونية 
فهو يهدف أيضًا إلى إظهار مزايا هذا التفسير. 

- أنه اقتصر في مجمله علئ الدلالات العقدية التي ارتبطت بالآيات الكونية» 
وموضوع بحثي لا يتقيد بذلك. بل يشير إلئ الدلالات العقدية وغيرها مما دلت 
عليه تلك الآيات من المعاني. 


قام هذا البحث على منهجين أساسين» وهما: 

- المنهج الاستقرائي حيث قمت بتتبع الآيات الكونية الوارد ذكرها في سور 
المفصلء ثم تجميعها وتتبعها بعد ذلك في تفسير «التحرير والتنوير». 

- المنهج التحليلي والاستنباطي حيث حرصت على تدبر كلام ابن عاشور 
في تفسير الآيات الكونية المدروسة» ومحاولة التوصل من خلال ذلك إلئ الدلاللات 
والمعاني التي ارتبطت بهاء ثم تصنيفها بعد ذلك في البحث تصنيقًا مناسبًا. 

هذاء وربما أضفت مقارنة لكلام ابن عاشور بغيره من المفسرين فيما يتعلق 
ببعض تلك الآيات المدروسة. 


م ب ب ب ب ب ب#ي1#" لَه اتش القكةالكات: 


يشتمل هذا البحث على مقدمةٍ وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة» وذلك علئ 
النحو التالي: 

- المقدمة وتتضمن ما يلي: أهمية البحث - سبب اختيار الموضوع - سبب 
اختيار تفسير ابن عاشور «التحرير والتنوير) - سبب اختيار سور المفصل نموذجًا 
- إشكالية البحث - أهداف البحث - الدراسات السابقة في الموضوع - منهج 
البحث - خطة البحث. 


- المبحث الأول: الدلالات العقدية في الآيات الكونية» وفيه أربعة مطالب. 


- المبحث الثاني: الدلالات الأخلاقية والتشريعية وغيرها في الآيات الكونية» 
وفيه ثلاثة مطالب. 

- المبحث الثالث: دلالة الآيات الكونية علئ عظمة القرآن الكريم» وفيه 
أربعة مطالب. 

- الخاتمة» وفيها ذكر أهم النتائج والتوصيات المتوصل إليها. 


- الفهارس» وتضم ما يلي: فهرس المصادر والمراجع - فهرس الموضوعات. 


هذاء وأسأل الله 78 أن يرزقنا التوفيق والقبول في هذا العمل» وأن يلهمنا 
الخلا والنداة قيما نذو ولنع] +.وآن يعن لناها صدر عا من تتضير أو زلل: 
مسلب اهل نينا مضي وان الدن أضجاه السافون الذزن 


> »# ٠ 


ا ددا 
و 0 1 
3 4 001 


- ل 
. 


ار 


تمهيد: 


بما أن بحثي هذا يتناول أساسًا موضوع «الآيات الكونية»» وهو مصطلحٌ 
شائع الاستعمال لدئ الباحثي: في علوم القرآن» فإنني أجد نفس ملزمًا بالإبانة عن 
مفهوم هذا المصطلحء سَبْعًا في ذلك الخطوات التالية: 


الآيات جمع آية» مثل (آيّ وآيَايٌ) أيضًاء ولها في اللغة معنيان أساسانء 
وهما: العلامة» والجماعة» يقال: خرج القوم بآيتِهِمْء أي: بجماعتهم'!'. ومن هنا 
قيل: سميت آية القرآن آيةً لأنها علامة علئ تمام الكلام» وقيل: بل لأنها جماعاتٌ 
من كلمات القرآن”". 

كما أن للآية في الاستعمال القرآني معاني أخرئ غير العلامة» وذلك مثل: العبرة» 
وار رو ان سبي لد رن ران امه 
ومثل: المعجزة» كما في قوله تعالئ: #سَلْ بق | شيل ءا يهن َايَمْ يي # [البقرة:١١1]‏ 
أي: من معجزة واضحة وغير ذلك من المعاني التي أضافها القرآن لهذا اللفظ”". 


أن عي عا لل فوانا :1 القر انه ابا تسر امن الكورة لها سيدا ين 80 


.)١ مادة (أي‎ »)7177/١( انظر: مختار الصحاحء لزين الدين الرازي‎ )١( 

(؟) مشارق الأنوار علئ صحاح الآثار» للقاضي عياض »)25/١(‏ مادة (أي ه). 
() المدخل لدراسة القرآن» لمحمد أبو شهبة» (ص: .)27١9‏ 

(4:) المدخل لدراسة القرآن» لمحمد أبو شهبة» (ص: .)7١9‏ 
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يقول اتن قاس + «الكاف والواووالقرة أصل ندل عل الأعباز عو ويف 


شيءء إما في زمانٍ ماض أو زمانٍ راهن. يقولون: كان الشيء يُكون كَوْنَاء إذا وقع 
وعفير""1 تالكر قة الحقته والكاكة: الآ" التعاوكى و15 181543 حدق 
فَحَدَث. والله مُكَوّن الأشياء يخرجها من العدم إلى الوجود”"". فالكَون -إذن- لفظ 
يُعبّر به عن الشيء الحادث والموجود. 

أما اصطلاحًا: فيطلق مسمئ الكون اليوم علئ هذا الفضاء الواسع وما به من 
أجرام؛ كالسماوات والأرض وما فيهن» وما بين ذلك من كل متحركٌ وساكنٍ مما 
علمه الإنسان وا 

ومما يفيد هذا المعنئ كذلك مصطلح "«العَالمَ»» إذ يطلق على كل ما سوئ 
الله تعالئ من الموجودات. بَيّد أن هذا الإطلاق أفاده استعمال علماء الكلام له 
في قولهم: العالم حادث. وليس هو من تحقيق اللغة؛ إذ لا يوجد في كلام العرب 
إطلاق «عالم» علئ مجموع ما سوئ الله تعالى؛ وإنما يطلق مضافًا لنوع يُخصّصِه 
فيقال: عالم الإنسء عالم الحيوان عالم النبات» وهكذ|”؟). 


# "- مغهوم الآيات الكونية : 


لا يخرج مفهوم «الآيات الكونية» عما سبق ذكره في تعريف الآيات والكون 


)١(‏ مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس ».)١5/8/5(‏ مادة (ك ون). 
(؟) لسان العربء لابن منظور (17/ 2755)» مادة (ك ون). 
(") الدلالات العقدية للآيات الكونية» لعبد المجيد بن محمد الوعلان» (ص: .)7١‏ 


(؟) التحرير والتنوير» لابن عاشور .)١58/١(‏ 


باعتباره مصطلحًا مركبًا منهماء غير أنه تبيّن لي من خلال استعمال الباحثين لهذا 
المصطلح أن لهم به قصدين: 

الأول- بمعنل الكائنات بحد ذاتها؛ وذلك باعتبارها آياتِ عل وجود الله 
وعظمته. أي علاماتٍ ودلائل علئ ذلك» كما هو المعنئ في قوله تعالل: ##وَدِن ءَايليِهِ 
أبَنُ اتاد وَل شد وَالَّْمَد # [فصلت :]ء قال القرطبي (ت ١/117ه):‏ (لوَيِنَ َل 
علاماته الدالة عل وحدانيته وقدرقي" '". وفي هذا يقول الباحث عبد المجيد الوعلان 
معرّفًا لنا الآيات الكونية ب: «أنها المنسوبة إل الكون الذي هو الخلق الذي كَوَّنه الله 
تعالئ فكان» وذلك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما من سائر المخلوقات» 
فكل المخلوقات ذواتهاء وصفاتهاء وأحوالها من الآيات الكونية... والعلم الذي يُعنى 
بدراسة الآيات الكونية الآن يسمئ: علم الكونيات»”'". وهذا كلام ظاهِرٌ يُبِيّن أن 
الباحث يقصد بالآيات الكونية الكائنات ذاتها. 

الثاني- بمعنول الآياث القرآنية ذات الإشارات الكونية» أي بمعئل «الآياتث 
التي تشير إلئ الكون وما به من كائناتٍ (أحياء وجمادات)» وإلئ صور من نشأتها 
ومراحل تكونباء وإلئ العديد من الظواهر الكونية التي تصاحبهاء والسئن الإلهية 
التي تحكمها»”". وذلك مثل قوله تعالئ: ©وَاآلتَجَم داهو # [النجم:١]»‏ وقوله تعالئ: 
بده ديق 5و0 13 © ولت زو © وَجَعَدَا وَمَحْرَ سب دنال 
ميقا اه ةف تجتنا يدك قكجا © ونا 
ا ع اجا © لتحي , بده حَنَا وَيِبَانَا © مَجَنَتِ لمانا * [النبا:ه-١]»‏ وغيرها 


.)577/1( الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي‎ )١( 
.)77/-77 (؟) الدلالات العقدية للآيات الكونية» لعبد المجيد بن محمد الوعلان» (ص:‎ 
.)/1 مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» لزغلول النجار» (ص:‎ )١( 


م ل ب ب3ل*# لو تعش عالفكةالكات: 


7 من الآيات الكثيرة ذات الإشارات الكونية. 
ومن هؤلاء الباحثين الذين استعملوا المصطلح بهذا المعنى الثاني الشيخ نور 
الدين عتر :© (ت 557١ه‏ - 7070م) في كتابه: علوم القرآن الكريم»", وكذا 
الدكتورة الفاضلة هند شلبي -رحمة الله عليها- (ت 15147ه- ١7١1م)‏ في كتابها 
عن التفسير العلمي للقرآن الكريم» حيث تقول: «والمتأمل في طريقة فهم القدامئ 
؟- ومنهم من تأوّلها وأخذ الألفاظ بمعناها المجازي)”". وكلامها ظاهرٌ في أنها 
تقصد بالآيات الكونية الآيات القرآنية التى تشير إلى الكون, ولا تعنى بذلك الكائنات ذاتها. 


وبهذا يتضح لنا أن لهذا المصطلح استعمالين» حيث نجده يرد عند البعض 
مرادًا به المعنئ الآول» كما نجده يردٌ عند البعض الآخر مرادًا به المعنل الثاني. وقد 
يستعمله آخرون بالمعنئ الأول تارةً وبالمعنئ الثاني تارةً أخرئ, والذي يحدّد لنا 
مقصود الباحث في كل ذلك هو السياق7". 

وأما ما يُقصّد بذلك في هذا البحث فهو المعن الثاني الذي يُعنئ بالآيات 
القرآنية ذات الإشارات الكونية. 


.)779 علوم القرآن الكريم, لنور الدين عتر» (ص:‎ )١( 

.)517/ التفسير العلمي للقرآن الكريم بين النظريات والتطبيق» لهند شلبي» (ص:‎ )١( 

() نجد -مثلًا- الشيخ محمد أبو شهبة :2؛ يستعمل هذا المصطلح بالمعنيين معًا في كتابه: «الإسرائيليات 
والموضوعات في كتب التفسير»؛ حيث يورده في (ص: /79) بالمعنئ الأولء بينما يورده في (ص: 


١‏ بالمعنئ الثاني» والذي يحدد مراده في كل موضع -كما قلنا- هو السياق. 


البحث الأول: الدلالات العقديتّ 24 الآيات الكونيّ 


<< المبحث الأول: )- 


الدلالات العقدينّ 4 الآيات الكونييّ 


يمثل إصلاح العقيدة وبناؤها بناءَ صحيحًا موافقًا للفطرة التي فطر الناس 
عليها المقصدّ الأول من تنزيل القرآن الكريم؛ ويُصِدَّق هذا المعنئ قول الجن 
حين سمعوا القرآن يُتلى من فِيّ الرسول 389: لقالا نا سَِعَءَا وَُانَا ججيَا © يَمَدِىَ إل 
ليفّدِ كَامََابوه ولك شرك ريا لَعدَا 40 [الجن:١-7]»‏ إذ بينوا من خلال كلامهم هذا 
أن المقصد من تنزيل القرآن هو الهداية إل الرشدء ثم بينوا أهم آثار ذلك الرشد 
وهو استقامة العقيدة وإصلاحهاء وهو معنئ قولهم: َاصَوه ولك رك يريا حرا 4 
[الجن: ؟]. وفي هذا الصدد يقول العلامة ابن عاشور :2:: «وكان إصلاح الاعتقاد 
أهم ما ابتدأ به الإسلام» وأكثر ما تعرض له؛ وذلك لأن إصلاح الفكرة هو مبدأ كل 
إصلاح؛ ولأنه لا يُرجئ صلاحٌ لقوم تلطّخت عقولهم بالعقائد الضالة» وخسئت 
0 باثا فلك العقافك المثر و: سرامن لاله وطمعًا في غير شيء. وإذا 
صلح الاعتقاد أمكن صلاح الباقي؛ لأن المرء إنسانٌ بروحه لا بجسمه. 

ثم نشأ عن هذا الاعتقاد الإسلامي: عِزَّة النفس» وأصالة الرأي» وحرية 
العقل» ومساواة الناس فيما عدا الفضائل. 

وقد أكثر الإسلام شرح العقائد إكثارًا لا يشبهه فيه دين آخرء بل إنك تنظر 
إلئ كثير من الأديان الصحيحة: فلا ترئ فيها من شرح صفات الخالق إلا قليلا»”١"2.‏ 


.)١95 /*( التحرير والتنوير‎ )١( 


العَدَدالَاإِسَحَشْر- التَنَةَ السَّاِمَةَ © 


ومن عنا لد يكو غريبًا أناتجد لحان الغقدة بعرنة ف كاب ادبا لابراكية 
غيره من المعاني والدلالات الشرعية؛ وذلك متحقّقٌ من أول سورة الفاتحة إل آخر 
سورة الناسء فلا تكاد تجد سورةً تخلو من ذلك أبدَّاء وإن كانت السور المكية أوفرَ 
نصيبًا وأوضح دلالة علئ تلك المعاني العقدية من السور المدنية. 

وتمثل الآيات الكونية عل وجه الخصوص مناسبةً لملاحظة هذه المعاني 
العقدية باعتبارها الغرض الأساس الذي من أجله جيء بذكرها في القرآن؛ فهي 
-كما يقول عبد المجيد الوعلان-: «لم تذكر في القرآن الكريم لمجرد الذكرء أو 
من أجل بيانها للناس ودلالتهم عليها ابتداءً» وإنما هي سيقت مساقًا تابعًا للغرض 
والهدف الذي ذكرت في ثناياه» من الاستدلال بها عل قضايا كبرئ: كالألوهية 
والشوات والفيف)27, 

ويمكن لنا أن نقف على بعض هذه المعاني العقدية من خلال مجموعة من 
الآيات الكونية التي ورد ذكرها في سور المفصل في ضوء ما ذكره العلامة ابن عاشور 
في تفسيرهاء مبتدثين في ذلك بأهم المعاني العقدية» ثم الذي يليه ثم الذي يليه وفق 
المطالب التالية. 


.)1١ 5 الدلالات العقدية للآيات الكونية» لعبد المجيد بن محمد الوعلان» (ص: 57) و(ص:‎ )١( 


البحث الأول: الدلالات العقديتّ 24 الآيات الكونيتّ 


المطلب الأول: 
دلالة الآيات الكونية على وحدانية الله تعالى. 

يعد إثبات وحدانية الله تعالئ» أهم ركنٍ في العقيدة الإسلامية» جاء القرآن 
الكريم ليقرره في النفوس ويرسخه في العقول» وقد نبج القرآن الكريم في تقريره 
مسالك عدَّة» فمن ذلك أنه يذكر ما يدل علئ عظمة الله وقدرته في الخلق والتصرف؛ 
إذ بشبوت هذا الأمر تثبت الوحدانية لله تعاليل ويُنتفيل عنه الشريك. ومن ذلك أنه 
يذكر ما يدل علئ صفات الله 25 من حكمةٍ وعلم ورحمة ونحو ذلك من الصفات 
التي بتقرّرها يتقرر أمر التوحيد أيضًا. ومن ذلك أيضًا أنه يذكر ما يدل علئ بطلان 
معتقدات المشركين في بعض الكائنات العظيمة التي كانوا يضاهون بها توحيد الله 
تعالئ. وقد وُظَّفت في هذا كله عددٌ من الآيات الكونية» ورّدَ عددٌ منها في سور 
المفصلء وبيان ذلك كالتالي: 


-١ #‏ ما جاء منها للدلالة على عظمة الله وقدرته : 


من الأمثلة التي نجدها علئ هذا المعنئ في سور المفصل قوله تعال في سورة 
البروج: ##وَآلسَمَكِ دَاتِ البرقج © ولو الْموَعُودٍ © وَتَاهِدِ وَمَشَمُود © [البروج:١-]»‏ قال 
ابن عاشور :يه في تفسير هذه الآية: «في افتتاح السورة بهذا القسم تشويقٌ إلى ما يرد 
بعده» وإشعارٌ بأهمية المقسم عليه» وهو مع ذلك يلفت ألباب السامعين إلئ الأمور 
المقسم بهاء لأن بعضها من دلائل عظيم القدرة الإلهية المقتضية تفرد الله تعالى 
بالإلهية وإبطال الشريك». وهو يقصد بذلك الآية الكونية: #وَآلسّمَكِ دَاتِ البروج ‏ 


م ل ب #فٍ" َه للَإِتَعَشر القكةالكات: 


شاهدٌ آخر: ومن المواطن أيضًا التي نبّه فيها ابن عاشور عل دلالة الآيات 
الكونية علئ هذا المعنئ العقدي ما ذكره في تفسير قوله تعالى في سورة الفجر: #َالقَجَرٍ 
© وَدَِعَمْرٍ © وََلئَْوَوئرِ ت وَل اير 4 [الفجر:١-؛]»‏ حيث قال في تعريف «الفجر): 
«والفجر: اسم لوقت ابتداء الضياء في أقصئ المشرق من أوائل شعاع الشمس حين 
يتزحزح الإظلام عن أول خط يلوح للناظر من الخطوط الفَرّضية المعروفة في تخطيط 
الكرة الأرضية في الجغرافياء ثم يمتد فيضيء الأفق ثم تظهر الشمس عند الشروق» وهو 
مظهرٌ عظيمٌ من مظاهر القدرة الإلهية وبديع الصنع»”'2. وهو ما يعني أن القَسّم به كان 
من أجل لفت أنظار السامعين إل هذا المعنوا. 

شاهدٌ آخر: ومثل ذلك أيضًا ما ذكره في بيان أغراض «سورة الشمس»». وما 
اشتملت عليه من القَسَّم بمخلوقاتٍ عظيمةٍ هي: الشمس والقمر والليل والنهار 
والقيع والسماء والآرهل والشين» ضيف ذكر دين أخوالينا ماهو دليل علين 
بديع صنع الله تعالئ الذي لا يشاركه فيه غيره» فهو دليلٌ علئ أنه المنفرد بالإلهية 
والذي لا يستحق غيره الإلهية» وخاصة أحوال النفوس ومراتبها في مسالك الهدئ 
والفنلال والسغادة والهقا7, 

وبالجملة فقد تعددت الآيات الكونية الدالة على هذا المعنئ» ولا يكاد يمرت 


ابن عاشور منها شيئًا إلا نبّهِ عليه في موضعه؛ وخاصة في المواطن التي أقسم الله فيها 


اله الأول : الدلالات العقديين 2 الآيات الكونين 


بمخلوقاته؛ إذ تعد الدلالة علئ هذا المعنئ العقدي المقصدّ الأساس من وراء ذلك. 


© ؟- ما جاء منها دالا على بغفض صغات الله وك وأسمائه الحسنى: 


تعددت أيضًا الآيات الكونية التي نبه الله من خلالها علئ بعض صفاته 
المجيدة وأسمائه الحسنئا الدالة علا ألوهيته ووحدانيته 


منها دالا على صفتي «العلم» و«الحكمة»: ومثاله في سور المفصل ما نجده في قوله 


0 


#اء فمن ذلك ما جاء 


8 : ا ا رس تر سي كسس 1 
تعالئ في سورة ق: ##وََرَََامنَ السَمَكِ مآ مُبلرك بسنا يوء جَنَتِوحَبّ لْلْصِيد © [ق:ة]» 


حيث تضمنت هذه الآية الكونية الإشارة إلا هاتين الصفتين الجليلتين» وقد حرص 
ابن عاشور علئ إبراز تجلياتهما في الآية إذ يحتاج ذلك إلئ حسن تفهّم وتدبُرٍ لهاء 
فقال :8ك: «وفي هذا استدلالٌ بتفصيل الإنبات الدع سل اانه ولد وني 
هِهَا مكل رَوْج بهيج 4 [7:3]» لما فيه من سوق العقول إلئ التأمل في دقيق الصنع 
لذلك الإنبات وأن حصوله بهذا السبب وعلئ ذلك التطور أعظم دلالةَ عل حكمة 
الله وسعة علمه مما لو كان إنبات الأزواج بالطَّفرة» إذ تكون حينتلٍ أسباب تكوينها 
عق لكا وساي السماواك وحاشهاء ومد الأرهى و إلفاء اللجباق فيا لل عار 
عظيم القدرة الربانية لخفاء كيفيات تكوينها؛ فإن ظهور كيفيات التكوين في إنزال 
الماء وحصول الإنبات والإثمار دلالة علئ عظيم علم الله تعالئ»17'. 

ومن الآيات الكونية أيضًا في سور المفصل التي تضمنت الإشارة إلئ صفات 
الله وق وخَرصٌ ابن عاشور غلرم استيخلاض ذلك من خلالها قوله تعال:: «الأذى حَقَ 
لْمَوَتَ وَََْاة# [الملك:؟]» حيث توقف 80 مع هذين المخلوقين العظيمين اللذين هما 
أهم ما يعرض لجنس الانسان من العوارضء فبيّن ما في ذكر الموت من صفة القهر 


)١(‏ التحرير والتنوير (75/ 957؟). 


العَدَد الَّاإسَكشر- السَنَة السَابِمَة 


الإلهي للإنسان وما في ذكر الحياة من صفة الإنعام عليه» وما فيهما معًا من صفة القدرة 
والتصرف فيه بالإنعام والإعدام, فقال رَحَاسَدتَحَالَ: «الموت تصرف في الموجود القادر 
الذي من شأنه أن يدفع عن نفسه ما يكرهه. والموت مكروة لكل حيٌ فكانت الإماتة 
مظهرًا عظيمًا من مظاهر القدرة؛ لأن فيها تجلى وصف القاهر. 

فأما الإحياء فهو من مظاهر وصف القادرء ولكن مع وصفه المنعم. 

فمعنئ القدرة في الإماتة أظهر وأقوئ لأن القهر ضربٌ من القدرة. 

ومعنئ القدرة في الإحياء خفيٌ بسبب أمرين: بدقة الصنع وذلك من آثار صفة 


3 
أب عنص 


قوله تعالل: #وَحنسْرَ أَمَوَادٌ دَيْحكُمَ 4 في [سورة البقرة: ١0]14‏ 

ومن الآيات الكونية أيضًا التي تضمنت الإشارة إل صفات الله تعالئ في 
سور المفصل قوله تعالى: #ألَرّى غك ف تون يال ماري في حَلَقِ ايمل من تَعَوتٍ # 
[الملك:7]» حيث نبه ابن عاشور في تفسير هذه الآية إل تضمنها صفة الرحمة؛ ولذلك 
أوثر فيها التعبير بوصف «الرحمان» بدل اسم الجلالة؛ إيماءً إل أن هذا الإتقان الذي 
وضع عليه هذا النظام الكوني هو مما اقتضته رحمة الله تعالئ بالناس'") 

كما تضمنت هذه الآيات الكونية الواردة في المفصل أيضًا الإشارة إلئ اسم 
من أسماء الله الحسنئ» وذلك في قوله تعالى: بولج َكل فى ار 000 
[الحديد:7]» حيث بيِّن ابن عاشور :*ِفِ دلالة هذه الآية علئ اسم تعالئ «المديّر)» 


.)1 التحرير والتنوير (9؟/‎ )١( 
العَدَمالكَاِسَحَشْر-السَنَةَ السَّاسَة‎ 


البحث الأول: الدلالات العقديتّ 24 الآيات الكونيتّ 


وذلك قصد إبطال ما كان يعتقده المشركون من أن للنهار والليل تدبيرًا وتصرة 
في حياتهم وموتهمء كما حك القرآن عنهم ذلك في قولهم: ##ومًا نفيك إلا ادر 
[الجائية:14]» فكانت الآية بيانًا للمديّر الفعلت والحقيقت لهذا الكون, وهو الله .2١7138‏ 


وبهذا يتضح لنا أن الآيات الكونية تعد مجالًا رحبا للتدبّر في أسماء الله تعالى 
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وصفاته واستخلاص هذه المعاني العقدية الجليلة من خلالهاء إذ من شأن ذلك 
أن يزيد الإيمان بالله رسوححا في القلب وثبوتا في الوجدان؛ لأنه كلما ازداد الإنسان 
معرفةً مبذه الأسماء والصفات ازداد معرفة بالله تعالل وإيمانًا به. وقد تلمّس ابن 
عاشور هذا الطريق من خلال الآيات الكونية التي فسرهاء كما اتضح ذلك من 
خلال هذه النماذج التي ذكرتها. 


«8#- ما جاء منها متضمئًا بطلان عقائد المشركين 2 بعض الكائنات: 


تتضمن الآيات الكونية أيضًا إلئ جانب الغرضين السابقين التنبيه علي بطلان 
عقائد المشركين في بعض المخلوقات العظيمة» حيث يأ ذكرٌ القرآن لها متضمنًا 
هذا المعنئ العقدي بالإضافة إلى تضمنه تعظيمًا لله تعالئ وتعريمًا به. ومن شواهد 
هذا المعنئ في سور المفصل ما يلي: 

أ- ما جاء منها متضمنًا بطلان ألوهية الليل والنهار: 

فقد جاء في سورة الحديد -وقد تقدم هذا آنقًا- قوله تعالئ: #ولخ أل في 
ألتما رِوَوِم ألتََارَف ايل 4 [الحديد:*]» حيث تضمنت هذه الآية - إلى جانب دلالتها 
علئ اسم الله «المدبّر )- إبطال عقيدة المشركين في الليل والنهار؛ إذ كانوا يعتقدون 


العَدَدالَاإِسَحَشْر- السَنَةَ السَّاِمَةَ 5 


أن لهذين المخلوقين العظيمين تصرفًا في حياتهم ومماتهم» فأشارت الآية إلى 
كوعبما خختاضعين لعدذيير الله وتسبيره وليين الآمر كما يؤعمون؛ ولذلك أسبن قعل 
ل ا 0 
الآية عقب قوله تعالى: وَل أ يح الأمو * [الحديد:ه]: «وهو أيضًا مناسبٌ 
لمقهوة جملة + وان للد ديه بحَعْ ألْأمُودْ 4؛ تذكيرًا للمشركين بأن المتصرف في 
سبب الفناء هو الله تعالئ» فإنهم يعتقدون أن الليل والنهار هما اللذان يفنيان 
الناين» قال الأعشية: 
اليم تحور الحاو نيان “الا اننيد والتوينة 
وحكئ الله عنهم قولهم: #وَبَابمَكم] إِلّا أدََرُ» [الجائية:؛ 7]» فلما قال: لد 
مَُكُ أَلسَموتٍ وَالْارْضِ وَإِلَ مه مرحم آلا مور 4 [الحديد:0]» أبطل بعده اعتقاد أهل الشرك 
أن للزمان الذي هو تعاقب الليل والنهار والمعبر عنه بالدهر تصرقًا فيهم)7'. 
كاه اخ : وقريبٌ من هذا المعنئ أيضًا ما ذكره :8 في تفسير قوله تعالىا: 
إوَجَعَلَنَا اَل بَاسَا4 [النبأ:٠٠]»‏ حيث بِيّن هنالك بطلان اعتقاد الدّهريين في الليل إذ 
كانوا يزعمون أنه رب الظلمة» مع الإشارة أيضًا إلئ بطلان معتقد المجوس في كون 
المخلوقات كلها مصنوعة من أصلين أي إلهين: وهما إله النور وهو صانع الخير» 
وإله الظلمة وهو صانع الشر”"". 
ب- ما جاء منها متضمنًا بطلان ألوهية النجم: 
من شواهد هذا المعنئ أيضًا في سور المفصل ما جاء في قوله تعالى: وَالجم 


,)751/-755 /51/( التحرير والتنوير‎ )١( 
060 /7٠١( التحرير والتنوير‎ 0( 


كه الأول : الدلالات العقديين 2 الآيات الكونين 


ذا موي # [النجم:١]»‏ حيث نبه ابن عاشور #8 إلئ تضمن هذه الآية بطلان عقيدة 
بعض المشركين في إلهية النجم؛ بدليل اقترانه بصفة الهُويٌ والأفول7')» وهي من 
صفات التقص التي ير عن مثلها الإله الحق» مع دلالة الآية في الوقت نفسه عل 
عظم الصانع 158 وكمال تصرفه وتدبيره» فقال 8: «وفي ذكر #إإدا هو # احتراسش 
من أن يتوهم المشركون أن في القَسّم بالنجم إقرارًا لعبادة نجم الشّعرئ» وأن القَسَم 
به اعترافٌ بأنه لد إذ كان بعض قبائل العرب يعبدونبها؛ فإن حالة الغروب المعبّر 
عنها بالهوئ حالة انخفاض ومغيب في تخيل الرائي؛ لأنهم يعدون طلوع النجم 
أؤكا لشرفه وبعد ون عرو شياعو ذلك كال اكاك 147 1013 له لين 
الأفليت 7 [الأنعام:377]. 
ومن مناسبات هذا يجيء قوله: وَأ هو هُوَرَتٌ أَلشّعرَئْ # في هذه السورة [4:]» 
وتلك اعتباراتٌ لهم تخيلية شائعة بينهم» فمن النافع موعظة الناس بذلك؛ لأنه كافٍ 
في إقناعهم وصولَا إلئ الحق. 
فيكون قوله: #إإِدًا هو ؛ إشعارًا بأن النجوم كلها مسخرةٌ لقدرة الله مسيرة 
في نظام أوجدها عليه ولا اختيار لها؛ فليست أهلًا لأن تُعبد. فحصل المقصود من 
القَسّم بما فيها من الدلالة علئ القدرة الإلهية مع الاحتراس عن اعتقاد عبادتها»”". 


والحق أن هذا المعنئ الذي ذكره ابن عاشور هنا قد أشار إليه قبل ذلك الفخر 
الرازي (ت 5 5ه) في تفسيره بعبارة أوجزء فقال :#2 في تفسير الآية الكريمة: «وفيه 


419 الأثرل مصدن قعل أكل معن غاب عمق فونه + 2138 16131 [5 ايت اورت 4 
[الأنعام: 1/5]» تاج العروسء للزبيدي (7/1)» مادة: (أف ل). 
)١(‏ التحرير والتنوير .)41١/71(‏ 


م© ‏ ب ب ب ب##ي1# لَه اتش القكة لكات 


لطيفةٌ» وهي أن الله لما أقسم بالنجم شرّفه وعظَّمهء وكان من المشركين من يعبده؛ 
فقرن بتعظيمه وصفمًا يدل علئ أنه لم يبلغ درجة العبادة» فإنه هاو آفل)27. ولعل 
ابن عاشور قد بنئئ كلامه علئ ما قاله الرازي؛ إذ يعد «التفسير الكبير» للرازي أحد 
المصادر البارزة التي اعتمدها ابن عاشور في تفسيره «التحرير والتنوير». 

ج- ما جاء منها متضمنًا بطلان ألوهية الشمس والقمر: 

ومن شواهد هذا المعنئ العقدي أيضًا ما جاء في قوله تعالئ في سورة الرحمن 
#أَلشَمَس وَاآلفَمَرْحْسَبَانِ © [الرحمن:15]» حيث ذكر ابن عاشورٍ تضمن هذه الآية بطلان 
عقيدة المشركين في إلهية هذين النِّين العظيمين» فقال 8ه: «وهذا استدلالٌ علئ 
التفرد بخلق كوكب الشمس وكْرَةٍ القمرء وامتنانٌ بما أودع فيهما من منافع للناس» 
ونظام سيرهما الذي به تدقيق نظام معاملات الناس واستعدادهم لما يحتاجون إليه 
عند تغيرات أجوائهم وأرزاقهم. ويتضمن الامتنان بما في ذلك من منافعهم. وفي 
كون هذا الخر جاريًا علخ أسلوت التعديد ما قدعلمت ألما من الشكيت» ووجهه: 
أهم غفلوا عما في نظام الشمس والقمر من الحكمة وما يدل عليه ذلك النظام من 
اماس يام ريع ع ع م ا 
تعال: لون دَلَِيَه أَبْبَلُ وا ذ وَالشمس والقمر لا تجذوأ الشّئس وَلَا إِلْقَمَرٍ 
اقكدرا اد ى حَلَقَهُنَ إن كدو إ ايام رت 4لا 

وبهذا يتضح لنا أن الآيات الكونية قد دلت علئ استحقاق الله للألوهية 
والوحدانية من جهتين» وهما: 


.)778 التفسير الكبير» للفخر الرازي (/؟/‎ )١( 
.)775 /71/( (؟) التحرير والتنوير‎ 


العَدّدالتَاإِسَكَشر السَنَة السَّابِمَة 


المبحث الأول: الدلالات العقديتّ 4 الآيات الكونيتّ 


أو لات من جية ولالنها على عنظلية الله فل وإثيات هفات الفيجيدة الذالةعلية 
ذلك كالقدرة والحكمة والعلم والقهر وغيرها من الصفات. 

ثانيًا- من جهة دلالتها علئ انتفاء الألوهية عن بعض الكائنات التي انُخْذت 
معبودات من دون الله ويك . 

وقد حرص ابن عاشور :2 علئ تجلية هذه المعاني من خلال تفسيره لهذه 
الآيات الكونية» سواء بالاعتماد على فهمه هو لهاء أو علئ فهم غيره كما رأيناه في 
التموقع لاب): 


العَدَدٌالَإِسَحَشر- التَنَة السَّاِمَة 52 


المطلب الثاني: 
دلالة الآيات الكونية على وقوع البعث 
من القضايا العقدية الكبرئ التي جاء القرآن أيضًا لإثباتها وتقريرها في النفوس 

قضية البعث وإحياء الناس بعد بالاهم, إذ تعد هذه القضية أهم ما جادل فيه الكفار النبي 
وأنكروه من رسالته. و«الأصلّ الأصيل في تصميمهم علئ وجوب الإعراض عن 
دعوة لقران توهمًا منهم بأنه يدعو إلئ المحال» "١7‏ كما ذكر تعالئ عنهم قولهم: لود 
م يا كلك بيد . 0 الاي الب . وفي هذا الصدد يقول ابن عاشور اه 
عند تفسير قوله تعالل: #لخَلَقُ التسَموتِ وَالْارْض أحَبَرنَ حأقٍ داس وَآَكنَ كار 
لئاس لَايَمَلَمُورت © [غافر01]: مناسبة اتصال هذا الكلام بما قبله أن أهم ما جادلوا 
وا اك الدغي الاباك المج لبيك وجدالور ل الذاكر العععر كر تجا أوتر 
ضَلَّلت أنفسهم وروّجوها في عامتهم فقالوا: «لَود حُنَا ثريا لون لَنِى حَقٍ جَدِيدٍة 
[الرعد:0]. فكانوا يسخرون من النبيء لأ اول ا لَ يدل عل 
يَجْلِ بُيَمَو ذا مرف وَل مُمَرَقِ َك لَنَى خَلقٍ جَدِيدٍ © [سبأ:0]» 7" 


ل 0000 


0 لح ارو سس 0 وَثَالَ أَأَذينَ 
لقنا 4 [الفرقاة ]7 


ف 


.)١٠١ 7 /7”5( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)١977/5-1١1/8 /” 5( التحرير والتنوير‎ )( 
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كد الأول : الدلالات العقدييّ 2 الآيات الكونين 


وإذا عرفنا هذا؛ عرفنا سبب العناية الفائقة للقرآن بمسألة إثبات يوم البعث» 
إذ سلك في إثباته مسالك عديدةً جدًا('2» وقد وُظّفت في عدد منها آياثُ الله الكونية: 
وبيان ذلك كالتالى: 


-١ 4#‏ ما جاء منها يْ سياق الاستدلال على البعث يما هو أعظم منه : 


وهذا من أهم المسالك التي نهجها القرآن في إثبات البعث إسقاط وَهْم 
بُعده واستحالته من مخيلة المنكرين له. ويقوم هذا المسلك علئ منهج الاستدلال 
بالأعلرن عل الأدن”'» ويُعبّر عنه أيضا بالاستذلال بطريق الأو2010, وهذا 
الاستدلال -كما يقول الفخر الرازي (ت 05١5ه)-‏ في غاية الصحة والقوة ولا 
يوثاب ف عافل الوك وار سور عه وترم عن ل مور غافر: 
«لَخَلَقُ الشَمون والارّض أححبزءن حَلن ألدّاس وحن حم لئاس ل 
يَكَكَمُورت * [غافر:517]» قال ابن عاشور في تفسير الآية: «ولما كانوا مقرّين بأن 
الله هو خالق السماوات والأرض؛ أقيمت عليهم الحجة على إثبات البعث؛ بأن 
بعث الأموات لا يبلغ أمره مقدار أمر خلق السماوات والآرض بالنسبة إلى قدرة 
الله تعائه)220. 


)١(‏ انظر: منهج القرآن الكريم في إثبات عقيدة البعث بعد الموت» لمنظور بن محمد رمضان» 
(ص: 5 70-17). 

.)47 منهج القرآن الكريم في إثبات عقيدة البعث بعد الموت. لمنظور بن محمد رمضانء (ص:‎ )١( 

() البرهان في علوم القرآن» للزركشي (557/17). 

(5) التفسير الكبير» للرازي (/077/51). 

(6) التحرير والتنوير (5 7/5 .)١17/5‏ 


هب ب ب ب ب #ل*8# لَه اتش الفكةالكات: 


وقد تعددت شواهد هذا المعنئ العقدي في سور المفصلء» فمن ذلك ما جاء 
صريح الدلالة عليه» كما في قوله تعاليئ : لأءََمْرَأَدُ حَأنَا ألسّمَآ4 [النازعات:71]» قال 
ابن عاشور في تفسير الآية: «والاستفهام تقريريٌ» والمقصود من التقرير إلجاؤهم 
إلئ الإقرار بآن خلق السماء أعظم من خلقهم» أي: من خلق نوعهم؛ وهو نوع 
الإنسان» وهم يعلمون أن الله هو خالق السماءء فلا جرم أن الذي قدر علئ خلق 
السماء قادرٌ عل خلق الإنسان مرةً ثانية» فيتتج ذلك أن إعادة خلق الأجساد بعد 
فنائها مقدورةٌ لله تعالى؛ لأنه قدر علئ ما هو أعظم من ذلكء قال تعالئ: ##لَحَلَقُ 
لمان وَالْأارّض أحَحكَبرون كلق لدان وَإكخ كر ألدّاس لا يككئورت » 
[غافر:01]» ذلك أن نظرهم العقلي غيّمت عليه العادة فجعلوا ما لم يألفوه محالاء 
ولم يلتفتوا إلئ إمكان ما هو أعظم مما أحالوه بالضرورة»2'7. 

ومنها -أي: من الشواهد - مالم يأتِ صريحًا في الدلالة علئ هذا المعنى كدلالة 
الأول» ولكن ابن عاشور ناله حرص علئ استخلاص دلالته والتنبيه عليه مستندًا في 
ذلك علئ علم المناسبة بين الآيات» كما في قوله تعالئ في سورة الذاريات: #وآلسَما 
بها بد من لمُوسِحُونَ 4 [الذاريات:87]» قال #8: «لما كانت شبهة نفاة البعث قائمةً على 
توهم استحالة إعادة الأجسام بعد فنائها؛ أعقب تهديدهم بما يقرّض توهْمّهم؛ فوجه 
إليه الخطاب يذكرهم بأن الله خلق أعظم المخلوقات ولم تكن شيئّاء فلا تعد إعادة 
الأشياء الفانية بالنسبة إليها إلا شيئًا يسيرًا؛ كما قال تعالين: #لَحَلقٌ التسموان والائض 
أحكبئون حآن ألكّاس ولك لح لتايس لايق كئورت 4 [غافر:770]01). 


(؟) التحرير والتنوير (/71/ .)١8‏ 


العَدَدالتَاإِسَحَشر السَنَة السَّابِمَة 


ليطة الأول : الدلالات العقديين 2 الآيات الكونين 


شاهدٌ آخر: ونظير هذا أيضًا ما جاء في ذكر الآيات الكونية التي و 
النبأ: م#أْرَججعَلِ لض مهدا 4 [النبأ:1] إلئ قوله تعالئ: وجنت أَلَمَاًا 4 [النبا:<1]ء قال 
ابن عاشور :2 مفسرًا هذه الآيات: «وحاصل الاستدلال بالخلق الأول لمخلوقاتٍ 
عظيمةٍ أنه يدل علئ إمكان الخلق الثاني لمخلوقاتٍ هي دون المخلوقات الأولئ. 
قال تعالئ: #لخَلَقُ ألَمَونٍ وَالْارض أححَبَرُنَ دق ألدّاس وَلسَكنَ كناد 
لاي تتورت > زغافر ع7 


وبالجملة فهذا المعنئ العقدي تكرر في سور المفصلء لكن ابن عاشور 2 
اعتن بإبرازه في بعض الآيات الكونية التي قد لا يدل ظاهرها علئ ذلكء كما في 
آيات الذاريات والنبأء ولذلك قَلّ من المفسرين من يشير عند تفسيرها إلئ دلالتها 
غلين هذا المعدن العقدى» ولعل ستبب غناية ابن عاشون بذلك هو حرصة علي 
تجلية المقصد العقدي للقرآن الكريم» باعتباره أهم المقاصد الثمانية التي تحدث 
عنها ل قاو شي الا 


-١ 4#<‏ ما جاء منها 4 سياق الاستدلال على البعث بالنشأة الأولى: 


يقوم هذا المسلك علل تذكير المنكرين للبعث بأصل خلقتهم الأولئ 
وهو أمر كانوا يعلمونه ويقرون به كما قال تعالئ: #وَلَحَدَ عَلِمَحْ اَمَأ الول مكو 
تَدَكونَ 4 [الواقعة:57]» حيث يستعرض لهم القرآن الآيات الكونية المبينة لكيفية 
نشوء الإنسان وأصل نشأته؛ تذكيرًا لهم بهذا المعنئ» وتعجيبًا من حالهم أيضًا؛ 
كيف ينكرون ما هو مثله أو أيسر منه؟ علئ احتمال فرض الصعوبة في أحدهما؛ إذ 


العَدَد الَّاإسَكشر- السَنَة السَابِمَة 


0 
00 


إعادة الشيء أيسر من إبداعه أول مرَّةٍ كما هو معلوة”"). 


ومن المواضع التي جاء فيها هذا المعنئ من سور المفصل قوله تعالئ: من 


شَقَءِ حَلَقَهُه# [عبس:18]» يقول ابن عاشور ٠‏ 2 في تفسير الآية: (وجملة #عِنَ 3 
خَلَقَهُ > بِيان لجملة فقيل الْإِشَنُ م حمر 4؛ لأن مفاد هذه الجملة الاستدلال 
إيطال إحالتهم البعث» وذلك الإنكار من أكبر أصول كفرهم. 

والاستفهام صُوريٌ» وجُعل المستفهّم غنه تحزين الأمر الذى جه خلق 
الإنسان؛ لآن المقام هنا ليس لإثبات أن الله خلق الإنسانء بل المقام لإثبات إمكان 
إعادة الخلق بتنظيره بالخلق الأول على طريقة قوله تعالئ: لأََحيِيَا يأَقٍ الأول 4 
[ق:0]. أي كما كان خلق الإنسان أول مرةٍ من : نطف يكون خلقه ثاني مرق من كان 
مّاء ونظيره قوله تعالئ: َي رِالإنسَنُ لص الاير أ بن لضي 


ص ود سم 


وَألمَايبِ © إن 6 كود لتادة # ف سورهة 5 الطارق زه 0 


شاهدٌ آخر: ومن المواطن الأخرئ التى جاء فيها هذا المعنيل أيضًا قوله تعالئ 
في سورة القيامة متحدنًا عن الإنسان: الرَيَكُ مُمَةٌ من مي بم © ؤحَعَلَقَةٌ فَحَكقَ 
َو © مَجَعَلَ ينه ابوب انكر وَالْأنَقَ © انس كلك بِمَددِ رِ عل أن ص الْمَوَقَ 4 


[القيامة:/ا1- -140]» حيث تكلم ابن عاشور هنا بما يبين هذا المعنى بيا انا 4ن 


- 
2 


أي 


»© © »© 


.)777/59( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)75/8-155 التحرير والتنوير (9؟5/‎ 2( 


العَدَدالتَاإِسَكَشر السَنَةَ السَّابِمَة 


المبحث الأول: الدلالات العقديتّ 24 الآيات الكونيتّ 


اح ادير 


0 
با سا لل 7 مسارم 


لا يخفئ ما لهذا المسلك أيضًا من أثر في تقرير المعاني المعقولة في النفوس» 
وتقريبها للأذهان؛ فضَرّبٌ الأمثال للمعاني المعقولة بالأشياء المشاهدة المحسوسة 
من شأنه -كما يقول الزمخشري- «رفع الأستار عن الحقائق حتئ تريك المتخيل 
في صورة المحقق» والمتوهم في معرض المتيقن والغائب كأنه مشاهدٌ)»7). 

أ- التمثيل بالإنبات: 

ومن أكثر ما ضُرب به المثل في القرآن بقصد تقريب حقيقة البعث إلى الأذهان 
وإثبات كونه داخلًا في حيز الإمكان حال خروج النبات من الأرض؛ فهي أشبه 
الأعوا ل تحال الإنسان ق ككرنه وشكله وق هذا يقول ابح عاشور اعد تقسير 
قوله تعالئ في سورة نوح» وهي من سور المفصل: لوَلَنَهُأسكر من رض :457 
[نوح:17]: «وأطلق عا د أنشأكم» فعل أنبتكم للمشابهة بين إنشاء الإنسان 
وإنبات النبات من حيث إن كليهما تكوينٌ» كما قال تعالى: لوَِتهًا بادا حَسَنَا* 
[آل عمران:/77]؛ أي أنشأهاء وكما يقولون: زَرَعك الله للخير» ويزيد وجه الشبه هنا 


أرثامق سيف إن إنقاء الأنسان تك من عناصو الأرط :0 


شاهدٌ آخر: ومن المواطق أيضًا الوارة قيها هذا الامعدلال ضمن سور 
المفصل قوله تعالئ في سورة عبس : لاقل لسن 1 اود © لَآصَبََاأَلْمَهَ صَبًا © ذ 
عَم لاص سَهَا © كََن] نه حب © وَعبَاوقسَبًا © وريب وعَكَ 0 وَددََ عل وَفكَهَ ويا 


سس لسن را ١‏ يوس ًُ 3 ٠. 8 ٠.‏ - 
© لج ولالفرك # [فسن :]0 حيث بيخ فيها ابن عاشور هذا المعد: تيبيئا 
)١(‏ الكشاف,. للزمخشري /١(‏ 077). 


(5) التحرير والتنوير (79/ 5 .)5١‏ 


العَدَدالَاإِسَحَشْر- الََنَةَ السَّاِمَةَ 2 


1 


شاناة ففال 313ة هالع : اوهذا اشدلال لحر عار قريب كبفية العف . فامر الله 
الإنسان بالتفكير في أطوار تَكَوّنْ الحبوب والثمار التى بها طعامه» وقد وصف له 
تطور ذلك ليتأمل ما أودع إليه في ذلك من بديع التكوين» سواءً رأئ ذلك ببصره أم 


5 
3 


لم يرّهء ولا يخلو أحدّ عن علم إجماليٌ بذلك» فيزيده هذا الوصف علمًا تفصيليا 
وق ضمي قلف اللظر اوسيل لحتضاء السك السيعرة ف الأرضى ققد يفون 
هذا التمثيل في مجرد الهيئة الحاصلة بإحياء الأجساد» وقد يكون تمثيلًا في جميع 
تلك الأطوار بأن تخرج الأجساد من الأرض كخروج النبات؛ بأن يكون بذرها 
اي الو ا 
النبات» قال تعالئ: ونه َه يت من لض تَبَآنَا © فد يم حيدحكُر يها وَفكوٌ املق 


[نوح:/ا١-18].‏ 
وفي «تفسير ابن كثير» عند قوله تعالئ: ##وَادًا أَلتّفُوشُ وُوجَتَ * [التكوير:7] 
عن ابن [أبي] حاتم بسنده إلئ ابن عباس: «يسيل وادٍ من أصل العرش فيما 
. بذ اللمديو نيف نكل خلق بلا إنسان أو دايق» ولو مر عليهم مار قد 


3 


حي ال ال زمرب را اام فتزوّج 
الأ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» برقم .)2١19151(‏ ويغني عن هذا الأثر قوله 487: ١م‏ بَيْنَ لنمْحََيْنِ 
أوبغوةة قيل: أَرْبَقُوةٌ يَوْمَا؟ قال: أشثه قيل: 0 يا قال: اعكه قبل ازتقرة نيذه قال 
أبَبتُء قَالَ: انم يْلُ لله مِنّ السّمَاء مَاءٌ كَيتدُونَ كَمَا ينْْتٌ البَقْل؛ لَيِسَ مِنَ الإنْسان شَيْء إلا يبل إلا 


عَظُما وَاحَدًَا ع 


52 


؛ وَمبْهُ وك الذي تع . صحيح البخاري» كتاب تفسير 
القرآن» باب بوم ينقَحُ في الور راون أذ لاك [النباً: 1]: زُمَوَاء برقم: (97*0). 
ده الل سعشر- امك 


ليطة الأول : الدلالات العقدييّ 2 الآيات الكونين 


شاهدٌ آخر: وهنا قد ينتزع ابن عاشور هذا المعنئ العقدي انتزاعًا من بعض أ 
الآيات الكونية التي يفسرها مستندًا في ذلك علئ ذوقه البلاغيٌ ي الرفيع في تدبّر 
الآيات» كما نلاحظه في تفسير قوله تعالى في سورة النبأ: رامن عصان م2 جَنَاجَا 
© لخر بوه حَبا وَبَانَا © وَجَنّتِ جَنَتٍ أَلَقَاقًا * [النبا:؛ ١‏ -17]» حيث يتوقف يفك مع عبارة 
«لنخرج) ليبين سبب إيثار القرآن لها في هذا الموضع بدل «ننبت»؛ ليربط ذلك كله 
بقضية البعثء. فيقول :8: «وجيء بفعل لنخرج دون نحو: لننبت» لأن المقصود 
الإيماء إلى تصوير كيفية بعث الناس من الأرضء إذ ذلك المقصد الأول من هذا 
الكلام» ألا ترئ أنه لما كان المقصد الأول من آية سورة (ق) هو الامتنان جيء 
بفعل «أنبتنا» في قوله: م#وَتَرَلَنَا من ألسَمَكِ م مبترا َتنا بي بجنت 4 [ق:4] الآية. ثم 
أتبع ثانيا بالاستد لال به على البعث بقوله: لكَدَكَ امم 
من الأرض قال تعالين: وها َك تزه َك 4 [طه:هه 1٠]‏ 

ا 2000 
مثالا للبعث دالا عليه راجمٌ إلئ أمورء وهي: 

أولا- التشابه لين فى كيفية التكوين بين الإنسان والتبات؛ ولذلك يعرعق 
نشوء الإنسان بالإنبات» كما في قوله تعالئ: #وََبتَهًا َانَاحَسَكًا # [آل عمران:]» 
وقوله تعاليل: #وَآدَهُ أَنْبسَكْ من الْايضٍ تَبَأنَا 4 [نوح:1]. 

ثانيًا- تشارك الإنسان والنبات ني الأصل المكوَّئّان منه وهو الأرضء كما قال 


تعالىا: #كمد كمَكَلٍ دم خَلفَُد من اب 4 [آل عمران 0]. 


.)7557/75( التحرير والتنوير‎ )١( 


مه ب ب ب#ي# لَه اتش التكة لكات 


1 


ثالنًا- أن البعث إخراحٌ للإنسان من الأرضء وكذلك الإنبات إخراحٌ 
للنبات من الأرضء فكان الإنبات بذلك أقرب الظواهر الكونية مشاببة للبعث؛ 
ولذلك استدل الله به علئ البعث في قوله تعالئ: #وَبِدَلَا نَأ 00 
يو تت [ق:4] الآية» حيث أعقبها بقوله تعالئ: ل كَدَِكَ لكرج 4 [ق:١١]‏ أي 
خروج الناس من القبور يوم البعث كخروج النبات من الأرض. 

ب- التمثيل بغروب الشمس وشروقها: 

ومماضرب به المثل أيضًا لقضية البعث ما يقع من غروب الشمس وشروقهاء 
إذ قارب هذه الظاهرةٌ الكونية في هيئتها مسألة الإحياء والإماتة المرتبطة بالبعث؛ إذ 
تمائل صورة شروق الشمس بعد غروبها صورة إحياء الناس بعد موتهم. ويؤيد هذا 
التقارب بين الصورتين أن إبراهيم :© حَاحّ بذلك النمرود بن كنعان حين مَوّه على 
قومه في قضية الإحياء والإماتة» كما قصّه علينا القرآن في قوله تعالئ: #أَلََتَمَإِلَ 


ىآ آعم في ريده ل ءَاكَنهُ أنه الفالك إٍ كَالَ يمرن ألزّى حي وَيْمِيتُ 
394 ع 5 0 - 2 عب 2 500000 2 مج 5 3 31 س2 
ل أنَا أجيء وَمِيتَ ده بس من الْمَشرِقَ 0 ب 


تَوَمَآأطلميت > [البقرة :ره ]77 . 

وقد حرص ابن عاشور ا ودر را المج وسور المتصل 
أيضًا عند تفسير قوله تعالئ: #قكآ سوير لمق وَالْمكَر4 [المعارج:٠4]»‏ حيث قال 
في هذا الصدد: «وفي إيثار المشارق والمغارب بالقَسَم بربها رعيئ لمناسبة طلوع 
الشمس بعد غروبها؛ لتمثيل الإحياء بعد الموت»7 


.)١7١ /١19( وقد قرر ابن عاشور هذا المعنئ في تفسيره‎ )١( 
.)17/4 /79( (؟) التحرير والتنوير‎ 


ا --_-_-_-_-_--0ط2 


البحث الأول: الدلالات العقديتّ 24 الآيات الكونيتّ 


ولعل ما يؤكد لنا هذا الاستنباط الذي ذكره ابن عاشور زه ويقوي جانبه: 


أن المقسّم عليه هنا هو إثبات البععث» وهو مضمون قوله تعالئ بعدٌ: « إن قوق © 


0 
1 004 
5 


ا ا يه بُوقِينَ 4 [المعارج:٠‏ 41-5 فأتئ القرآن في المقسّم 
به بما يناسب المقسّم عليه؛ وهذا الأمر مرعيٌ في القرآن وكثير الورود فيه؛ بل هو 
معدودٌ من أسراره العجيبة'"» ففي القرآن -كما يقول الشيخ محمد أبوشهبة - 
توافقٌ عجيبٌ بين المقسّم به والمقسّم عليه قد يخفئ علئ غير ذي العقل الذكيّ 
والنظر الشفافه ‏ الحس الدف + 7 

ج- التمثيل بتعاقب الليل والنهار: 

ومما صرب به المثل أيضًا على إمكان البعث ظاهرة تعاقب الليل والنهار؛ 
إذ يناسب النهار بضياته الحياة» ولذلك يسمئ الهبوب في النهار بَعْنّاه كما يناسب 
الليل بظلمته الموت» ولذلك سمئ الله النوم وفاةً في قوله: #وَموَأدّى يكم أيْلٍ 
وَيَعَلَرّمَاجَيَكُم نهار شُرَيبَعَفْكمْ فيو [الأنعام:7]70". وقد تكرر إيراد هذا الدليل 
فق القراق عورف كما فق قوله تعال فى سنورة المؤمتية: افقو الك بخ وتيك 119 
خْيَكَفُ اليل وَأَلتَهَارٍ ألا تَمَهَلرت 4 [المؤمنون:٠8]»‏ حيث جاءت الآية جامعةً بين 
الإحياء والإماتة واختلاف الليل والنهار تمثيلًا بذلك للبعث وتقريبًا له» ويؤيد 
هذا كونا جاءث ف سياق الجواب عل إنكار الكقان للبعك بدليل قوله تعالين 


85 
2 ب 
0 


بعد ذلك: عيّلٌ قَالْوأْ مِقّلٌ مَاقَالَ الأولورت بج قالوأ لذامقنا وسكي درايًا وَعْطلمًا أو 


29 
م 


.)5١5 دراسات في علوم القرآن» لمحمد بكر إسماعيل» (ص:‎ )١( 
.)١ 55 (؟) المدخل لدراسة القرآن الكريم» لمحمد أبو شهبة» (ص‎ 
.)1٠١57/١1/( التحرير والتنوير‎ 


العَدَدالَاإِسَحَشْر- التَنَةَ السَّاِمَةَ 2 


ابن عاشور في تفسير الآية: «وفيها تذكيرٌ بتمثيل الموت والحياة بعدّه بسكون الليل 
وانبثاق النهار عَتِبّه)”". 

ودح نواه هذا المشة 3 سور المفصل ا ناد ل قله قال 121 1 
لِبَاسَ © [النبأ:١٠]»‏ حيث بين ابن عاشور دلالة هذه الآية علئ البعث» فقال :#8 في تفسيرها: 
«.. فلا جرم كان نظام الليل آيةَ علئ انفراد الله تعالئ بالخلق وبديع تقديره. 


وكان دليلًا علئ أن إعادة الأجسام بعد الفناء غير متعذرةٍ عليه تعالى» فلو 
تأمل المتكروق فيها لعلموا أن الله قاد غلا البحت )7 
- التمثيل باليقظة بعد المنام: 
ومما يتصل بما سبق كذلك» وضرب به المثل علئ إمكان البعث: ظاهرة 
اليقظة بعد المنام» وهي من أخص أحوال الإنسان وأكثرها تواردًا عليه» إذ تماثل 
24 م 2 
هذه الظاهرة الكونية قضية البعث مماثلة شديدة؟؛ ولذلك أطلق عل النوم اسم 
الوفاة الصغرئ في إزاء الوفاة الكبرئ الذي هو الموت”"» ويدل علئ هذا التقارب 
7 5 لسك 22 وس سر 02 0 - - 
الشديد قوله تعالئ: ##النَهُ يَنَوَقْ الأنفس حيرت مَوَتِهَا وَألت لَرَ تَمَتَ فى مَنَامهَا 
نمك لت صن عَلَيهَا ألْمَوَت وَيرِلُ درا إل َجَلٍ مُسَمَ)إِنَفي دَلِكَ لدبت لتر 


بتَفَحكَرُورت 4 [الزمر:47]. وفي هذا يقول ابن عاشور: «والتوفي حقيقته الإماتة» لأنه 


() التحرير والتنوير (7"5/ .)١9-7١‏ 
(3) تفسير القرآن العظيم, لابن كثير (9/ .)٠١ ١‏ 


2 العَدّدالتَاإِسَكَشر السَنَة السَّابِمَة 


البحث الأول: الدلالات العقديتّ 24 الآيات الكونيتّ 


انقضاء الإدراك والعمل. ألا ترئ قوله تعالئ: أنه يَمَوَقّ لالش جيرت مَوْتِهَا 4 


المعو ال 


وقد حرص ابن عاشور أيضًا علئ تجلية هذا المعن في سور المفصلء كما 
في قوله تعالئ: '#وَجَعَلَنَا وَمَكُمَ سَبَانَا» [النبأ:]» حيث قال نظ في تفسير هذه الآية: 
«انتقل من الاستدلال بخلق الناس إلئ الاستدلال بأحوالهمء وخص منها الحالة 
التي هي أقوئ أحوالهم المعروفة شبهًا بالموت الذي يعقبه البعث. وهي حالة 
متكررة لا يخلون من الشعور بما فيها من العبرة؛ لأن تدبير نظام النوم وما يطرأ عليه 
من اليقظة أشبه حالٍ بحال الموت وما يعقبه من البعث. 

.. فإضافة نوم إلئ ضمير المخاطبين ليست للتقييد لإخراج نوم غير الإنسان» 
فإِنَ نوم الحيوان 1 سُبات» ولكن الإضافة لزيادة التنبيه للاستدلال» أي أن دليل 
البعث قائمٌ بَيّنٌ في النوم الذي هو من أحوالكم)”". 

فهذه -إذن- بعض الظواهر الكونية التي استدل بها علئئ أمر البعث. والذي 
نستشِفه من كلام ابن عاشور المتقدم أنها قد اشتملت علئ ميزتين كانتا وراء إيثارها؛ 
لتكون مضرب مثل على ذلكء وهما: 

أولا- قوة شَّبّهها بحالة البعث؛ كما تقدم ذكره والإشارة إليه في التمثيل 


بالإنبات» وهو أوضح ما يكون في اليقظة بعد النوم. 


.)737/6 التحرير والتنوير (/ا/‎ )١( 
.)١18/75( التحرير والتنوير‎ 0( 
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ثانيًا- شدة ملازمتها لحياة الإنسان بحيث لا يحتاج النظرٌ والتأمُلٌ فيها إلى ببحثِ 
وتكلف» سوئن استحضار القلب عند مشاهدتها أو التلبّن بهاء كما قال تعاليل: إن 
في دك أَِكَرَي لِمّن كات لَهُد لب 4 [ق:0"]. فمن مميزات التمثيل القرآني أنه يراعي 
معرفة المخاطب بالممثّل به معرفة يتحصل من خلالها المقصد من ضرب المثل» وهو 
يوام بن احور العررة سس راك لماو العم ابعر ي 11ت 
ه): «الفيل أعظم في الأعجوبة من الإبل!). عدون قر له قال +12 قله ترون ين 
لهل ينَ حُلِقَتَ 4 [الغاشية:11]» قال في جوابه: "العرب بعيدة العهد بالفيل)". 


© 4- ما جاء منها ‏ سياق الاستدلال على البعث بالانتقال من شيء إلى شيء : 


وهذا من المسالك الدقيقة التي استعملها القرآن في إثبات البعثء وهو في الحقيقة 
فرع عن الذي قبله» وقد جاءت الإشارة إليه في قوله تعالول: #أرِّى جَحَلَ كرض القَّجرِ 
لْخَخصَ رِترَا مِِذآ سر مِنْهُ وودُونَ » [يس:80]» حيث «ربط القرآن أمر البعث بإخراج النار 
من الشجر الأخضر الريّان بالماء» الذي يستحيل فيه وجود النار» ليفحم المعاندين على 
خلق الأشباء من ضدها ومن غير.ماده)»""": ]ذ كانوا يشعدون البغك يسيب ذلك؟؛ 
ويه أن هذه الآلاجادت ف سباق الجزاب علق إنكار البعكه 11 ير لاهن 1 
َلنْتَهُ من دو وَدَا هحير من © وَصَرَبَ لامكلا وَلَِىَ حَلْقَهُه دل من يني هدم 
وعى تم © هل يبه الى لَه أل مرو وَفْوَبِكُنٍ حَقٍ لير © ألرّى جَعلَ لكر من 


نح 


لمج رالْحَحْصَرِيرًا | فَإِذَاً كم مَنَهُ دون 4 [يس:/1/-60]. 
ومن الفراهد على حذا المعت العتلدى ف شون العقه ».وهر من الشراهد 


.)50١ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7؟/‎ )١( 
.)89 (؟) منهج القرآن الكريم في إثبات عقيدة البعث بعد الموت» (ص:‎ 


29 العَدَد التَاإِسَكَشر السَنَة السَّابِمَة 


اليه الأول : الدلالات العقديين 2 الآيات الكونين 


البارزة في القرآن عمومّاء ما ذكره الله في شأن ذلك في سورة الواقعة من قوله تعالئ: 
يرما م 0 :ه] إلئ قوله تعالىا: قيشر لق وز © مسر ألقَأَئْوَ 


المعنئ العقدي. وقد ا ذلك العلامة أبو حيان الأندلسى (ت 55/اه) في تفسيره 
بعبارةٍ دقيقة» فقال 2:: «وهذه الأربعة التي ذكرها الله تعالئ ووقفهم عليهاء من أمر 


مو 
البعث» وفيها انتقال من شيءِ إل شيء» وإحداث شيءِ من شيءع170. 


ولم يفوّت ابن عاشور :2: أيضًا الإشارة إلئ هذا المعنئ الدقيق فذكر أن في 
قولة قعار :عل 2135 212839 تقر كن البرِعْورت » [الواقعة:514-77] 
الا ار يي اس ا رسيي 
تولدُ العظام الجديدة من عظام بالية» فقال :8ه: «ويؤخذ من الآية إيماءٌ لتمثيل 
خلق الأجسام خلقا ثانيًا مع الانتساب بين الأجساء البالية والأجسام المجدّدة 
منها بنبات الزرع من الحبة التي هي منتسبة إلى سنبلةٍ زرع أخذت هي منها فتأتي 
هي بسنبلةٍ مثلها»7"". ْ 

شاهدٌ آخر: ويشير إلى نحو هذا المعنئ أيضًا في تفسير قوله تعالى: #أََيَسْرُ 
لم ألِى كترود © انث أَرَبْتْمُوهُ من أَلْعِرن أَرَ خحَنْ الْمُنزوْنَ 4 [الواقعة:194-74]» حيث 
قال: «ووجه الاستدلال إنشاء ما به الحياة بعد أن كان معدومًا بأن كوّنه الله في 
السحاب بحكمة تكوين الماء. فكما استدل بإيجاد الحي من أجزاءٍ ميتةٍ في خلق 


.)35١17/8( البحر المحيط في التفسير» لأبي حيان الأندلسي‎ )١( 
.)371١ /571/( التحرير والتنوير‎ )( 


العَدَدالَاإِسَحَشْر- السَنَةَ المَّاِمَة 9« 


-_ 8 


دقيقةٍ خفية» أي يجوز أن يمطر الله مطرًا علئ ذوات الأجساد الإنسانية يكون سببًا 
في تخلقها أجسادًا كاملةَ كما كانت أصولهاء كما تتكون الشجرة من نواة أصلها»”). 

غير أن الذي يظهر من كلام ابن عاشور هنا أنه يرئ أن دلالة هذه الكائنات 
علئ البعث في انتقالها من شيءٍ إلى شيءٍ إنما هو متحقّقٌ في كونها تنتقل مما يشبه 
العدم أو الشيء الميت إلى شيءٍ آخر حيٌّ؛ وهو هنا إخراج الإنسان من مَنِيٌّ» والزرع 
من حَبٌ» والماء من سحابء والنار من أعوادٍ شجرء ولذلك قال في قوله تعالئ: 


الإنسان والنبات استدل بإيجاد ما به الحياة عن عدم تقريبًا لإعادة الأجسام بحكمة 


-ِ 
03 َ 


يبه أليَارَالَ وُرُودَ © ءَأَسْرَ أَقَأَْرَ ممَجَرَتهَآ أرَكَنُ ألْمُْيِطونَ © [الواقعة:1-؟/]: 
«وهذا استدلالٌ علئ تقريب كيفية الإحياء للبعث من حيث إن الاقتداح إخراحٌ» 
والزَّنْد الذي به إيقاد النار يُخْرّج من أعواد الاقتداح وهي ميتة»”"2. 

وهذا الذي ذكره ابن عاشور في الحقيقة أظهر في الدلالة علئ البعث. وأقوئ 
من مجرد القول إن انتقال هذه الكائنات من شيءٍ إلئ شيء فيه دليلٌ علئ ذلك دون 
تحديد هذا المعني الدقيق الذي ذكره؛ إذ إن البعث إنما هو تجديد حياة الإنسان من 
شيءٍ ميتٍ أو من عدم» فناسب أن يكون دليله علئ شاكلته. 


# 0 - ما جاء منها 4 سياق الإخبار بأحوال وأهوال تقع يوم القيامة : 

من المسالك القرآنية الدقيقة أيضًا في إثبات البعث الإخبار بما يقع في يوم 
القيامة» إذ من طريقة القرآن في محاججة المنكرين للبعث أنه لا يرد عليهم دائمًا 
بسوق الأدلة التي سبق ذكرهاء بل ينتقل بهم في أحايين كثيرة إلى التعريف مباشرةً 
)١(‏ التحرير والتنوير (/11/ 5 77). 
(؟) التحرير والتنوير (/71/ 378 7). 


92“ العَدَدالتَاإِسَحَشر السَنَة السَّابِمَة 


اليه الأول : الدلالات العقدييّ 2 الآيات الكونين 


ببعض الوقائع والأحداث الرهيبة التي تحيط بذلك اليوم؛ وفي ذلك إثبات له من 
جهةء وتخويف لهم من جهةٍ أخرئ. وقد أشار ابن عاشور :8 إلى ما يدل على 
هذا الأمر عند تفسير قوله تعالئ في آخر سورة لقمان: #يِتأيهًا ألدّاش أتَّقُوأ رَقَمٌ 
وَلْْهَوَا وكا لجرت وَاِدُ عن وََدوء * [لقمان:70"] الآية حيث قال: «وخشية اليوم: 
الخوف من أهوال ما يقع فيه إذ الزمان لا يُحْشِئ لذاته» فاتتصب يومًا علئ المفعول 
به. والأمر بخشيته تتضمن وقوعه؛ فهو كنايةٌ عن إثبات ركه ونظير هذا في 
سور المفصل قوله تعالئ في سورة الطور: #إإِنَّعَدَابَ بَيَكَ لقم [الطور:]ء قال 
ابن عاشور: «وتضمن قوله: ##إِنَّعَدَابَ اال ا 
الكلام وعيدًا لهم على إنكار البعث وإنكارهم أن يكونوا معذبين)” '. وبهذا يتضح 
أن من وراء هذا المسلك غرضين وهما: إثبات البعث» والتخويف منه. 

وقد مثّلت الآيات الكونية عنصرًا رئيسًا في إثبات البعث من خلال هذا 
المسلك. وذلك من خلال تصوير القرآن لما يلحقها من تغير هائل ومرعب في 
ذواتها ونظامها الذي ألفه الناس» حيث يؤذن ذلك الفثر المقانج الى يحل ليها 
بخراب العالم ونهايته ووقوع البعث وبدايته» وشواهد هذا المعنئ عديدة في سور 
المفصل؛ من أوضحها ما جاء في قوله تعالئ: إدا ألشَّمصورَتَ © وَإذا لوم أدكَدَرَتَ 
© ذا الججال سَيْرتَ * [الآيات: ١-؟1]‏ من سورة التكوير» يقول ابن عاشور /: 
«واعلم أن تقديم المسند إليه في الجمل الثنتي عشرة المفتتحات بكلمة (إذا) من 
قوله: لإإدا أَلتَّمْكرَتَ 4 إلى هناء والإخبار عنه بالمسند الفعلي مع إمكان أن يقال: 


.)١97/71١( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)5 ٠ التحرير والتنوير /1؟/‎ )5( 


العَدَدالَاإِسَحَشْر-التََنَةَ السَّاِمَةَ © 


إذا كرّرت الشمس وإذا انكدرت النجوم وهكذاء كما قال: #َّدَا أشَدّتِ أَلسَمَةٍ 
قكَاتَ وَرَدَهٌ كلرعَانِ» [الرحمن:77]» أن ذلك التقديم لإفادة الاهتمام بتلك الأخبار 
المجعولة علاماتٍ ليوم البعث؛ توسّلَا بالاهتمام بأشراطه إلىئ الاهتمام به وتحقيق 
وقوعه)7'. 
ونحن نلاحظ هنا كيف وَظَّف القرآن في سورة التكوير عددًا من الكائنات 
العظيمة قصد إثبات البعث من خلالها؛ كالشمس والنجوم والبحار والجبال 
والتشان والرسوشي والبعات ولت مه اذل تضون عابط املبهامن قرارت 
هائلة وقتئذ. وهو ما يعرف أيضًا بأشراط الساعة الكبرئ. كما نلاحظ أيضًا كيف 
وَظَّف ابن عاشور ذوقه البلاغيّ الرفيع في استخلاص هذا المعنئ العقديٌ المتعلق 
بإثبات البعث». وذلك من خلال إبرازه الغرض من تقديم المسند إليه في هذه 
الآيات» والإخبار عنه بمسندٍ فعليٌ» رغم إمكان جعل الجملة فعلية» علئ غرار ما 
ورد في الآية من سورة الرحمن الع مل با والغرض -من ذلك كما يقول- هو 
لفت النظر إلئ ما يقع لهذه الكائنات من أحوالٍ رهيبة تدل على وقوع يوم البعث. 


© »© »© 


.)١65 /7( التحرير والتنوير‎ )١( 


المبحث الأول: الدلالات العقديتّ 24 الآيات الكونيتّ 


المطلب الثالث: 
دلالة الآيات الكونية على امتنان الله على عباده 

إن من الأغراض المهمة التي اقترنت بذكر الآيات الكونية في القرآن الكريم 
هو سوقها للدلالة بها علئ إنعام الله علئ عباده وتذكير الناس بذلكء إذ يعد هذا 
الغرض إلئ جانب الغرضين السابقين أهم ما اقترن بالآيات الكونية من الدلاللات 
والمعاني عمومً7!". 

وهذا الغرض غالبًا ما يأ مدمجًا مع الغرضين السابقين أو أحدهما في كثير 
نو الات الكردة وتعل اللحكمة من وراد هذا الاذماح كما سحفنه من كلام اتن 
عاشور- تتجلّئ في ثلاثة أمور: 

أولًا- الجمع بين خطاب العقل والوجدان؛ فإذا كان ما تقدم ذكره في 
المطلبين السابقين من دلالاتٍ ومعانٍ متعلقة بالآيات الكونية قد جاء خطايًا للعقل 
قُصد به إقام الحجة علئ المعاندين في الوحدانية والبعثء فإن هذه الدلالة الثالثة 
بما فيها من تذكير بأثرنِعَم الله عليهم في تيسير أمور حياتهم مشتملةٌ على خطاب لهم 
من جهة العاطفة والوجدان. وذلك بقصد تحريك قلوبهم وكسر شوكة العناد فيهم؛ 
ولهذا قال ابن عاشور في تفسير الآيات الكونية الوارد ذكرها في سورة النبأ من قوله 


تعالئ: ماالرَجَعَلٍ لض مم4 [النبأ::] الآيات: «والغرض من الامتنان هنا تذكيرهم 


)١(‏ ينظر ما يدل علئ ذلك في التحرير والتنوير )7717/71٠(‏ عند تفسير قوله تعالئ : 9شَيّح بَحبِأَسَوِوَيَكَ 


لْعَظِير * [الواقعة: 5/ا]. 
العدَدالكَالِسَعَشْر الشََنَة السَّابسَة 0« 
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ٌّ ده الل سَعشر- ال اكه 


| بفضل الله لعلهم أن يَرْعَوُوا عن المكابرة'''» ويُقبلوا علئ النظر فيما يدعوهم إليه 
الرسول #ة تبليعًا عن الله تعالن»0"©. 

ثانيًا- التنبيه علئ بطلان عبادتهم للأصنام من جهة أن العبادة شكرء والشكر 
يستحقه من يخلق وينعم لا من لا يخلق ولا يُنعم» فلا يستقيم أن يقروا لله بالربوبية 
ثم يعبدوا غيره! وهذا في الحقيقة استدلال آخر عليهم من جهة العقل ينضاف إلى 
دليل إظهار العظمة والقدرة المستلزم لتوحيده ا . وني هذا يقول ابن عاشور في 
تفسير قوله تعالئ في سورة النحل: هوري أنيَلّ مرت اليم م شرا 
وَهِنَّهُ سَّجَرٌ فِهِ تُسِيمُونَ # [النحل:١٠5]»‏ قال: «استئنافٌ لذكر دليل آخر من مظاهر 
بديع خلق الله تعالئ أدمج فيه امتنان.. وفيقة شمر الشيف ال والتسهه أقادت 
الحصرء أي: هو لا غيره. وهذا قصرٌّ عل خلاف مقتضئئ الظاهرء لأن المخاطبين 
لا يتكرون ذلكء ولا يَدَّعون له شريكًا في ذلك» ولكنهم لما عبدوا أصنامًا لم تنعم 
عليهم بذلك كان حالهم كحال من يذدَّعي أن الأصنام أنعمت عليهم بهذه النعم» 
فنزّلوا منزلة من يدعي الشركة لله في الخلق»7©. 

ثالمًا- المبالغة في التشنيع على من استمر من الكافرين في عناده وشركه بأنه 
مرتكبٌ لجريمتين عظيمتين» وهما: مخالفة الحق» وكفران النعمة. وفي هذا يقول 
ابن عاشور: «وفي إدماج الاستدلال بالامتنان تعريضٌ بأن الذين جعلوا لله شركاء 


)١(‏ يقال: ازْتوئ عَن القبيح رَعْواً وازعِوَاءً» أي: كف عَنهُ. تاج العروسء للرّبيدي (78/ 117) مادة: 
د(رع و). 

(0) التحرير والتنوير (7/ .)١5‏ 

() التحرير والتنوير .)١١/١5(‏ 


كا 


البحث الأول: الدلالات العقديت 24 الآيات الكونيتّ 


جبعوا وصكين هما وضعة مخالقة الحق» ووصعة كقران انعم 

وهذا المعنئ العقدي الذي نحن في صدد الحديث عنه له شواهد كثيرةٌ في 
سور المفصلء وقد حرص ابن عاشور :2: علئ التنبيه علئ ذلك في مواضعه؛ ومن 
ذلك ما ذكره في تفسير قوله تعالئ: #آلشَّمَس وَالْقَمَرحْسَبَان 4 [الرحمن:5]» حيث 
قالة اؤهذا اتعدلال غل التقه بخلق كوكب الشمسس وكرة القمر» وافتناث بها 
أودع فيهما من منافع للناس» ونظام سيرهما الذي به تدقيق نظام معاملات الناس 
واستعدادهم لما يحتاجون إليه عند تغيرات أجوائهم وأرزاقهم. ويتضمن الامتنان 
بما في ذلك من منافعهم)”"). 

شاهدٌ آخر: ومن الشواهد أيضا ما جاء في آية النوم في قوله تعالى: ##وَجََلَنَا 
وَمَحكُمَسْبَان4 [النبأ:4]» يقول ابن عاشور :8: «وفي هذا امتنان علئ الناس بخلق نظام 
النوم فيهم» لتحصل لهم راحة من أتعاب العمل الذي يكدحون له في نهارهم. فالله 
تعالئ جعل النوم حاصلا للإنسان بدون اختياره» فالنوم يلجئاء الإنسان إلى قطع 
العمل لتحصل راحة لمجموعه العصبي الذي رُكنه في الدماغ» فبتلك الراحة يستجد 
العصب قواه التي أوهنها عمل الحواس وحركات الأعضاء وأعمالهاء بحيث لو 
تعلقت رغبة أحدٍ بالسهر لا بد له من أن يغلبه النوم» وذلك لطفٌ بالإنسان؛ بحيث 
يحصل له ما به منفعةٌ مَدَارِكِهِ قسرًا عليه لثلا يتهاون به ولذلك قيل: إن أقل الناس 


نومًا أقصرهم عمرّاء وكذلك الحيوان»”". 


.)؟0/ا//١1١( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)775 /71/( التحرير والتنوير‎ )( 


العَدَدالَاإِسَحَشْر- السَنَةَ السَّاِمَةَ © 


0 
ا سس ”الى سار 


5-2 


ونحن نلاحظ هنا كيف يحرص ابن عاشور علئ إظهار مواطن المنة في اية 
النوم مستفيدًا في ذلك بمعارفه العلمية في الموضوعء وهذا من منهجه في تفسير 
الآيات الكونية» كما يظهر ذلك في مواضع عديدةٍ من تفسيره. 

ومن مميزاته أيضًا هنا أنه قد ينتزع هذه الدلالة من بعض الآيات الكونية 
في حين قد لا يظهر ذلك لغيره؛ وهذا من دقة تديّره للآيات ومعرفته بمقاصدها 
وأغراضهاء وتمكنه من فنون البلاغة؛ كما نلاحظه في تفسير قوله تعالئ: إن أي َو 
حَلَقَه © من ظفَةٍ حَلَهُ قَدَرهُم [عبس:14-18]» حيث قال: «وفرع علئ فعل ١احَلَقَهُ)؛‏ 
فعل «فْقَدّرّه) بفاء التفريع؛ لأن التقدير هنا إيجاد الشيء علئ مقدار مضبوطٍ منظّم 
كقوله تعاليل: #وَدَقَ كُنَّ تَىَءِ فَقَدَّرَم تَكرِما 4 [الفرقان:7]» أي: جعل التقدير من 
آثار الخلق؛ لأنه خلقه متهيئًا للنماء وما يلابسه من العقل والتصرف وتمكينه من 
النظر بعقله والأعمال التي يريد إتيانباء وذلك حاصلٌ مع خلقه مدرجًا مفرعًا. 


وهذا التفريع وما عطف عليه إدماحٌ للامتنان في خلال الاستدلال)217. 


العَدَدالتَّاإسَعَشْر- التَسَنَةَ السَّاسَة 


المبحث الأول: الدلالات العقديتّ 24 الآيات الكونيتّ 


المطلب الرابع: 
دلالة الآيات الكونية على التهديد والوعيد 

من الدلالات الدقيقة أيضًا التي ارتبطت بالآيات الكونية واحتاج استنباطها 
إلى تأْمّل وتديّر دلالتها عل الوعيد والتهديد. فكما تجيء هذه الآيات الكونية في 
سياق الأمننان ليم العباد فقد تجيء كذلك في ضده وهو سياق الوعيد والتهديد؛ 
وذلك أن الكائنات المخَبر عنها في هذه الآيات تعتبر جندًا من جند الله تعالى 
يسخرها لمن يشاء من عباده؛ لتكون له عطاءً ومنّده كما يسلطها علئ من يشاء منهم 
ممن استحق العذاب والعقاب؟ لتكون عليه بلاءٌ ونقمةً. وقد أومأ إل هذا المعنل 
الذي ذكرناه الآياتٌ الكونية التي جاءت في سياق الإخبار عن إهلاك الله للأمم 
السابقة التي كذّبت الرسل؛ إذ كان هلاكها بما هو أصل خلقتها وبه قوام وجودهاء 
مثل التراب والماء والهواء والنار» وهذه من أجل العطايا والنعم» وقد أشار إلئ هذا 
المعنئ اللطيفي الفخرٌ الرازي (ت 07٠7ه)‏ عند تفسير الآيات من سورة الذاريات 
في إهلاك الله لقوم لوط وفرعون وعادٍ وثمود» حيث قال هنالك: «وفيه إشارة إلى 
أنه تعالئ إذا عذَّب قَدّر علئ أن يعذب بما به البقاء والوجود وهو التراب والماء 
والهواء والنار فحكايات لوط تدل عليئئن أن التراب الذي منه الوجود والبقاء إذا أراد 
الله جَعَّله سبب الفناء» والماء كذلك في قوم فرعونء والهواء في عاد والنار في ثمود. 


ولع #اقب التذكارات الأريم التركقب الف فق العتافي الأريي 7 
ترتيبٍ بع للترتيب الذي في العناصر الا رد 


وهذا الشاعد الذى ذكرت النا لهذا المعتة العقدى هو من شور النتصل لأله 


.)١185 /5/( التفسير الكبير» للفخر الرازي‎ )١( 


م ب ب ب ب بي*#لَو اتش عالفكةالكات: 


م بر 
حيث وصفه بأنه من دقائق فخر الدين الرازي27. 

شاهدٌ آخر: ومن الشواهد الأخرئ أيضًا لهذا المعنل قوله تعالئ في سورة الملك: 
«وََيرََالَ لوقصم صنت وتََيِضَنَ تي تمن نَل َع مَصِيرٌ 4 [الملك ]0 
وقد فات ابن عاشور أيضًا التنبيه علئ هذا المعنئ من خلال هذه الآية الكريمة» بينما 
ليه عليه غيرة من المتسرية مم اشتهر براض بالتهام يان الحاسات ون اليات 
وهو العلامة أب حيان الأندلسي (ت 45/اه). فابن عاشور :#2 ركز في تفسير هذه الآية 
الكونية علئ دلالتها علئ عظمة الله وقدرته. وجعل مدار كلامه علئ هذا المعنئه", 
بينما أشار أبو حيان الأندلسي إلئ دلالتها علئ هذا المعنئ العقدي الذي نحن في صدد 
الحديث عنه. أعني: دلالتها علئ الوعيد والتهديد. فقال2:: «ولما حذرهم ما يمكن 
إحلاله بهم من الخسف وإرسال الحاصبء نبههم علئ الاعتبار بالطير وما أحكم من 
خلقهاء وعن عجز آلهتهم عن شيءٍ من ذلك؛ وناسب ذلك الاعتبار بالطير» إذ قد تقدّمه 
ذكر الحاصبء وقد أهلك الله أصحاب الفيل بالطير والحاصب الذي رمتهم به. ففيه 
إذكارٌ قريشٍ بهذه القصة, وأنه تعالئ لو شاء لأهلكهم بحاصب ترمي به الطير» كما فعل 
مدا ". وهذا معت دقيقٌ تنبه إليه أبو حيان وَيِمَدألَهتَعَالَ . 


من أهم الدلالات العقدية التي اقترنت بالآيات لود نية مما أمكن 
ري 5 


الاي م عاشور تمه 
الحديث عن الدلالات غير العقدية في هذا النوع من الآ 


.)١5/51/( التحرير والتنوير‎ )١( 
(؟) التحرير والتنوير (9؟/ /ا7).‎ 
.)7717/1١( البحر المحيط في التفسير» لأبي حيان الأندلسي‎ )"( 


اعد دالَاإسَعَشْر- الَسَنَة السَّاِمَة 


الملبحث الثانى: الدلالات الأخلاقيت والتشريعيت وغيرها 4 الآيات الكونيتّ 


كور 


١ ١ 


3 


<< المبحث الثانى: 
الدلالات الأخلاقييّ والتشريعيت وغيرها 2 الآيات الكونييّ 


لا جرم أن اهتمام القرآن بإثبات شؤون العقيدة قد احتل الصدارة والأولوية» 
وهو ما يمكن أن نلاحظه بوضوح من خلال المبحث السابق الذي خصصته لهذا 
الجانب» حيث قدمتٌ هنالك كلام ابن عاشور في كون إصلاح الاعتقاد أهم ما ابتدأ 
به الإسلام وأكثر ما تعرض له؛ وذلك لأن إصلاح الفكرة هو مبدأ كل إصلاح)17). 

غير أنه لا يمكن بحالٍ من الأحوال أن نقول إن موضوعات القرآن واهتماماته 
مقصورة علئ هذا الجانب فحسب؛ إذ يمثل الجانب الأخلاقي أيضّاء وكذا الجانب 
التشريعي المتعلق بعمل الجوارح موضوعاتٍ ومقاصد كبرئ جاء القرآن لتقريرها 
للناس وتبيينها لهم بإزاء الجانب العقديٌ» ولذلك قدَّم ابن عاشور :2: ذكرٌ هذه 
الآمور الثلاثة علئ غيرها عند حديثه عن المقاصد الأصلية الثمانية التي جاء القرآن 
لتبيانهاء فذكر أولًا: إصلاح الاعتقاد» وثانيًا: #بذيب الأخلاقء وثالثًا: التشريع”". 

وفوهنا قل قرابة أن محديعقى الآبائت كرد تر داف للدلالة عل الجامين 
الأخلاقي والتشريعي» وتحمل في ثناياها ما يقرر بعض مسائلهما. وهذا الأمر هو 
ما سأتناوله فيما يلي في ضوء ما جاء في تفسير ابن عاشور رَِمَآنَتعَالَ لتلك الآيات. 


.)١95 /*( التحرير والتنوير‎ )١( 


م © ل ب ب بي*#" الو اتش الفكةالكات: 


المطلب الأول: 
دلالة الآيات الكونية على الجانب الأخلاقي: العدل نموذجًا 


لا يخفئ أن العدل وهو «الإنصاف في الحكم ووضع الحق مواضعه) 
: 00 الإسلامية ني دغا القرآن إليها كنيداء كما في 0 تعالول: 0 

يَأَمُرَكرَ أن مَأ ألا 0 0 اذ ا 
[النساء:/5]» وقوله تعالئئ: *9* إِبّ اله يآ 0 0 
الآيات العديدة التي 000 والأمر به؛ يقول ابن عاشور نه 
في معرض بيان أن هلاك الظَّلَمَة نعمةٌ تستوجب الشكر: «وإنما كان هلاكهم 
صلاحًا لأن الظلم تغيير للحقوق وإبطالٌ للعمل بالشريعة» فإذا تغير الحق 
والصلاح جاء الدمار والفوضىئ وافتتن الناس في حياتهم؛ فإذا هلك الظالمون 
عاد العدل» وهو ميزان قوام العالم)'١'.‏ وهذه عبارةٌ جامعة من ابن عاشور في 
وصف العدل مستمدة من نصوص الشريعة. 

هذاء وقد وُظَّفت في القرآن الكريم بعض الآيات ذات الإشارات الكونية في 
إبراز قيمة هذا الخلق العظيم الذي عليه صلاح أمر الدنيا والآخرة» ومثال ذلك ما 
نجده في قصة النّملة مع سليمان © 2 في قوله تعالئ: #وَخْيْرَ إِسَلَيَمَنَ جَنودةُ. مرت 
ليحن وَالْإض وَأَر همَ يعو © حَقّة ذا أنأ عَلَ وَادِ َمِل َلك صمل يتأبْها التَمَلُ 
اسك ا ل ل الذزدة # [السلعةا -16]» يقول ابن 
عاشور :2 مبيًا دلالة هذه الآية علئ قيمة العدل في الحكم وأن أثره يتجاوز الإنسان 


.)7797 /10( التحرير والتنوير‎ )١( 


الملبحث الثانى: الدلالات الأخلاقيت والتشريعيت وغيرها 4 الآيات الكونيتّ 


ليبلغ سائر المخلوقات: «وإنما تعجّبَ -أي: سليمان 2- من أنها عرفت اسمه 
وأنها قالت: #وَثْر لَايَشَعْرُونَ 4» فوسمته وجنده بالصلاح والرأفة» وأنهم لا يقتلون ما 
فيه روح لغير مصلحةء وهذا تنوية برآفته وعدله الشامل لكل مخلوقٍ لا فساد منه 
أجراه الله علئ نملةٍ لِيَعلّم شرف العدل ولا يحتقر مواضعه. وأن ولي الأمر إذا عدل 
سرئ عدله في سائر الأشياء وظهرت آثاره فيها حتئ كأنه معلومٌ عند ما لا إدراك لى 
فتسير جميع أمور الأمة علئ عدلٍ. ويضرب الله الأمثال للناس» فضّرب هذا المثل 
لنبيئه سليمان بالوحي من دلالة نملةٍ)""). 

وأما الشواهد علئ هذا المعن في سور المفصلء فنجدها في موضعين: 

الأول: ما جاء في قوله تعالئ في سورة الرحمان: #وَالسَمَاءَ رَفْعَهَا وَوَصَعَ 
لمان # [النمل:8١1]»‏ حيث تضمنت هذه الآية قينا ينان العلل افج و ذكره 
مقرونًا بالسماء؛ وفي ذلك عدة دلالاات: 


أحدها: الإشارة إلئ علو العدل ورفعته؛ لآن من معانى السماء العلو والرفعة» 
كما في الآية الكريمة: #وَآلسَّمَاَ رَقَعَهَا# [الرحمن:“]. فالرفع هنا يحتمل -إلئ جانب 
كونه ماديا حقيقيًا- أن يكون مجازيًا معنوياء بمعنئ: «رَقَع قَدْوّها ومنزلتها في قلوب 
الخلق»)”'2. وكذلك هو العدل في قلوب العباد. 

الثاني: الإشارة إلى أن العدل من أعظم ما أنزل الله للناس من السماءء ولذلك 
خصٌ بالذكر في قوله تعالئ: ظالَقَدَ زَسَلْنَا رُسََنَا لبتي وَأَرَْنَا مَعَهُمُ سحتب 
وَألّميئآت* (الحديد:ه؟]» يقول ابن عاشور في تفسير الآية: «وهذا الميزان -أي 
)١(‏ التحرير والتنوير /١9(‏ 57 ؟). 

.)7717/ /71( تأويلات أهل السنة» لأبي منصور الماتريدي (9/ 571). وانظر: التحرير والتنوير‎ )١( 


العَدَدالنَاإِسَحَشْر- التَنَةَ السَّاِمَة © 


لآلاتا بالكو منْحِلا في رانور 'الَِيرُوَاللنيرُ' 'سوَراللتسّل موكي' أ عَبّدا اص رسلامة 


العوااب- 53 كتب الرسل» فذكره بخصوصه للاهتمام بأمره؛ لأنه وسيلة انتظام 
أموو البغير. 

الثالث: التنبيه إلئ أن نظام هذا الكون الذي تعد السماء من أعظم تجلياته 
قائمٌ علئ العدل» ولولا ذلك لاختل واعبّلٌء ولذلك قيل: ابالعدل قامت السماوات 


والأرض»7". 


والمقصود من هذا كله حَضُ المخاطبين بأن يلتزموا هذا الخلق العظيم في 
سائر شئون حياتهم ولا يحيدوا عنه قيد أنملة؛ فإن في التزامه الخيرٌ كلَّهه وفي تركه 
ال كلم يفوك ابن عاشور :2 في تفسير قوله تعالئ: #وَالسَمَاء رَفََهَا وَوَصَمَ لْرَآنَ ‏ 
[الرحمن:']: والميزان هنا مرادٌ به العدل» مثل الذي في قوله تعالئ: #وَلرَلْتَا مَحَهْمٌ 
الأححتب والّْمِيرات* الحديد:ه؟]؛ لأنه الذي وضعه الله أي عيّنه لإقامة نظام 
الخلق... وقرن ذلك مع رفع السماء تنويهًا بشأن العدل؛ بأن نُسب إلى العالم 
العلوي وهو عالم الحق والفضائلء وأنه نزل إلئ الأرض من السماء أي هو مما 
7 الله به لاسو اه و اس ا هو 
باتكل لتقا ووه وَاقعر ؤنا وتد مال تذكوا هذه القرير وتان ماق 
4 َلك إِلَّيلْقٌ 4 [يونس:ه]» وقوله: «وَمَاحَلقَمَا ألصَمْوَتٍ وَالايصنَ وَمَا بَتنَهمَا إل 
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2 
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.)51١5//51/( التحرير والتنوير‎ )١( 

(1) هذا الأثر من قول يهود خيبر» كما أخرج ذلك الإمام مالك في الموطأء كتاب المساقاة» باب ما 
جاء في المساقاة» برقم )١7/05(‏ . ولفظه هناك: أن عبد الله بن رواحة :© قال: ديا مَعْشو الود 
وَاللِإنَكُمْ لَمِنْ أَبمَض حَلْقٍ الله إِلَيّ وَمَا ذَاكَ بَامِلِي عَلَئ أَنْ أَحِيف عَلَيكُمْ» فَأمامَا عَرَضْكُمْ مِنّ 
الوَشْوَةء قَإنّهَا ست - أي: حَرَام-: وَإنَا لا تَأكلهَاء ققَانُوا: بِهَذَا قَامَت السَمَوَاتُ وَالأَرْضٌ». أي: 
بهذا العدل. 


00 


العَدَدٌالتَإسَحَشر- التَسَنَة السَّابسَة 


الملبحث الثانى: الدلالات الأخلاقيت والتشريعيت وغيرها 2 الآيات الكونيتّ 


ص <> 
0 سجس و رصم 


ِكَل 4 [الحجر:٠]»‏ وقوله: #إوبا حَلَقَمَا أَلتَمَواتٍ لدنص وَمَايبهَْا لين © ما 1ك 
ِلَابلَيَ 4 [الدخان:4-78]. وهذا يصدق القول المأثور: «بالعدل قامت السماوات 
والأرض». وإذ قد كان الأمر بإقامة العدل من أهم ما أوصى الله به إلى رسوله #05؛ 
قُرن ذكر جَعْلِه بذكر خخلق السماء فكأنه قيل ووضع فيها الميزان»27. 

الشاهد الثاني: وهو ما جاء في قوله تعاليل: #لَمَدَ َرّسَلْنَا رُسَكَا يليت وَلََلنَا 
لئاس * [الحديد:5؟] الآية» فقد بينت هذه الآية الكريمة ذات الإشارة الكونية أن من 
حِكّم الله تعالئ من إنزال الحديد للناس حفظ العدل بينهم» وهذا سر ذكُر إنزاله 
عقب ذكّر إنزال العدل والأمر به» والمعبّر عنه في الآية بالميزان والقسط. وفي هذا 
قرياتية كلق العطن ميف ول حاقل و لامتسرين النائن شيك شرو ول 
باستعمال القوة؛ ف «لابد مع الحق من قهر لحن عاداة :وتار |" وقد أشان البق 
نحو هذا المعنا ابن عاشور عند تفسير الآية الكريمة فقال #8: «والمقصود من هذا 
لفت بصائر السامعين إلئ الاعتبار بحكمة الله تعالئى من خلق الحديد وإلهام صنعه. 
والتنبيه على أن ما فيه من نفع وبأس إنما أريد به أن يُوضع بأسه حيث يُستحق 
ويوضع نفعه حيث يليق ب لا لتجعل منافعه لمن لا يستحقها مثل قُطاع الطريق 
والثوّار علئ أهل العدل», و(لا ليُجعل بأسه لإخضّاد' '' شوكة العدل وإرغام 
الآمرين بالمعروف عل السكوت. فإن ذلك تحريفٌ لما أراد الله من وضع الأشياء 


.)77//571/( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)١١١ /6( تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير‎ )1( 
مادة (خ ض د).‎ .)١15 /”( أي: لكسر شوكة العدل. انظر: مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس‎ )( 


ب ب ب بي*7#"لَو اتش التكةالكات: 


النافعة والقارّة» قال تعالئ: ونه لاحت أَلْقَسَادَ» [البقرة:2700]0:0. والظاهر أن 
تكرار ابن عاشور لعبارة العدل أثناء كلامه هنا عن منافع الحديد هو إيماءٌ منه إلى 
أن هذا المعدن خلق لنصرة الحق والعدل لا لمحاربتهما به ونصرة الظلم» لأن ذلك 
-كما يقول- تحريفت لما أراده الله من إيجاده. 

ومهذا يتضح دلالة هذه الآيات الكونية علئ قيمةٍ عظيمةٍ من قيم الإسلام 
وهى قيمة العدل» حيك تضددت الإشنارة إلوخ رفغنه أن من أهو ما أندل علوخ النامن 
من السماءء وأن به قوام نظام الوجود كقوام الحياة بالماء» وأنه من الضروري حفظه 
وإشاعته بين الناس ولو بالحديد» وذلك قطعًا لضده وهو الظلم أن يشيع بينهم؛ 
إذ من شأن ذلك أن يؤدي إلى فسادٍ يعم ضرره سائر الكائنات. وهذه المعاني قد 


حرص ابن عاشور على الإشارة إليها في مواضعها. 


© » »© 


.)5١1//51/( التحرير والتنوير‎ )١( 


ا يطغ 


المبحث الثانى: الدلالات الأخلاقيت والتشريعيت وغيرها 2 الآيات الكونيتّ 


المطلب الثاني: 
دلالة الآيات الكونية على بعض التشريعات الفقهية 
ذهب عددٌ من الآئمة الأجلاء إل أن مجال استنباط الأحكام الفقهية من 
القرآن الكريم غير منحصر في عددٍ معين من الآيات؛ بل القرآن بما اشتمل عليه 
من القصص والأخبار والأمثال وغير ذلك مجالٌ كله للنظر الفقهي» وإنما يختلف 
الحال باختلاف القرائح والأذهان في قدرتها علئ الاستنباط'''. ولعل ما يؤيد هذا 
التوجه أن عددًا من الآيات الكونية جاءت مشتملة على تشريع فقهيٌّ» رغم كونها 
أخبارًا سيقت في الأصل لإثبات قضيةٍ عقدية مثل الوحدانية 56 أي أن هذه 
الآيات الكونية مع كونها أقرب لآن تكون من آيات العقائد علئ أن تكون من آيات 
الأحكام فقد اشتملت على حكم فقهيّ ك0 
ومن الشواهد على هذا المعنئ من سور المفصل قوله تعالى في سورة 
المرسلات: لأ جَعلٍ الْقَضَ يكنا © أَحيَك وباك [المرسلات:5١-57]»‏ فهذه الآية 
الكريمة ذات الإشارة الكونية جاءت في سياق إثبات الألوهية لله تعالئ والامتنان 
علئ الناس بخلق الأرض لهم, وني ذلك توبيخ للكفار تركهم عبادة الله المنعم 
وعبادة غيره مع دلالتها أيضًا علئ إمكان البعث”''» وهي مع هذا كله أيضًا تحمل 
ولالاق قيية حرص ابن عاقترى عليه اتجليفها فقال لاو الآية انان بجكل 
الأرض صالحة لدفن الأموات. وقد ألهم الله لذلك ابن آدم حين قتل أخاه كما 


.)5 المقاربة الفقهية للقرآن: مدخل لتأريخ النظر الفقهي, لمعتز الخطيب» (ص:‎ )١( 


(؟) انظر: التحرير والتنوير (79/ 7غ -478). 
العَدَدٌالنَاإِسَحَشْر- السَنَةَ المَّاِمَة 4 


تقدم ذكره في سورة المائدة» فيؤخذ من الآية وجوب الدفن في الأرض إلا إذا تعذر 
ذلك؛ كالذي يموت في سفينةٍ بعيدة عن مراسي الأرض أو لا تستطيع الإرساء؛ أو 
كان الإرساء يضر بالراكبين أو يخاف تعفن الجثة فإنها يُرمِئْ بها في البحر وتفقل 
بشيءٍ لترسب إلى غريق الماء. وعليه فلا يجوز إحراق الميت كما يفعل مجوس 
الهند» وكان يفعله بعض الرومان, ولا وضعه لكواسر الطير كما كان يفعل مجوس 
الفرس» وكان أهل الجاهلية يتمدحون بالميت الذي تأكله السّباع أو الصّباع وهو 
الذي يموت قتيلا في فلاة» قال تأبَاً(3): 


لاتفدوني إن كنني تُحَوْمٌ عليكم ولكن حَايري أ عامر”" 
وهذامن جهالة الجاهلية وكفرات العمة)7. 
ثم يستطرد :28 أيضًا إلئ الحديث عن مسألةٍ فقهية أخرئ ذات صلةٍ بالآية» 
فيقول: «واحتج ابن القاسم من أصحاب مالك بهذه الآية لكون القبر جررًا؛ فأوجب 
القطع علئ من سرق من القبر كفنّاء أو ما يبلغ ربع دينار. وقال مالكٌ: القبر جِوّز 
للميت كما أن البيت حِوَرٌ الحيع. وفي «مفاتيح الغيب» عن تفسير القمّال: أن ربيعة 
استدل بها علن ذلك)17), 


)١(‏ تَأبّط شرًا: لقب لأحد شعراء الجاهلية» وهو ثابت بن جابر الفهمي» توني نحو 6١‏ ق ه. الأعلام» 
للزركلي (/81). 

(؟) قوله اخامري أم عامر»: هي الضَّبع . والمعنئ: إذا قتلتموني فلا تدفنوني ولكن ألقوني إلئ التي يقال 
لها: خامري أمّ عامرء وهي الضّبع. العقد الفريد. لابن عبد ربه الأندلسي /١(‏ 1). 

(') التحرير والتنوير (79/ 477). وسيعيد ابن عاشور التنبيه علئ هذا الكلام الفقهي أيضًا عند تفسير 
قوله تعاليئ: #وأَاتَُمفري 4 [عبس: ١‏ 1] انظر: التحرير والتنوير (:/ .)١78‏ 

(:) التحرير والتنوير (79؟/ 5 57). 


العَدَدالتَاإسَعَشْر- التََنَةَ السَّاِمَة 


المبحث الثاني: الدلالات الأخلاقيت والتشريعيت وغيرها 2 الآيات الكونية 


والذي يتضح من خلال هذه الشواهد أن الآيات الكونية هي مجالٌ أيضًا أ 
لاستنباط بعض الأحكام الفقهية» رغم كونها مسوقة في الأصل للدلالة علئ المعاني 
العقدية الكبرئ التي تحدثنا عنها في المبحث السابق» وقد حرص ابن عاشور 
علئ إبراز هذا الجانب منها. ويمكن ملاحظة هذا بشكل أوضح في التفاسير التي 
اعتنت بالجانب الفقهيّ بشكل أوسع؛ كتفسير الإمام الجليل أبي عبد الله القرطبي 
(ت الاكاه) كار ابقنا عازن هذه الدلالات الفقهية التي ذكرها ابن عاشور 


-رحمهما الله تعالئ جميعًا- مع زياداتٍ أخرئ"١".‏ 


© »© »© 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١؟/‏ محه ؤم ه)., 


م ببب3*# الو اتش افك لكات 


المطلب الثالث: 
دلالة الآيات الكونية على موضوعات السور 
ومما يمكن إلحاقه بهذا المبحث أيضًا ذكر دلالات بعض الآيات الكونية 
علئ موضوعات السور التي جاءت فيهاء إذ يلاحظ أن مجموعة من الآيات الكونية 
قد وُظّمْت في بعض السور القرآنية بما يناسب موضوعها ومضمونها الأساس. وقد 
اعتنئ ابن عاشور * بإبراز هذا الجانب والكشف عنه في بعض المواطن نظرًا 
لعنايته بعلم المناسبة. 


-١ #‏ دلالة الليل والنهار على موضوع سورة الليل : 


ومن الأمثلة على هذا المعنئ من سور المفصل ما جاء من القسم بالليل 
والنهار في مطلع «سورة الليل»؛ حيث ناسب ذلك مضمون السورة الذي هو بيان 
الفرق ون حال 3ل من المؤن والكائرين فل الذناوالاخرة وود المناسية هنا 
هو مماثلة حال الكفار لظلمة الليل» ومماثلة حال المؤمنين لنور النهار» فالفرق بين 
حال الفريقين كالفرق بين ظلمة الليل وضوء النهارء كما قال تعالئ: #قُلَهَلْ يسَبَوِ 
لقني وَألبضِدأَرَهَْ تََتوى ظفحت وَألتورُ4 [الرعد:17]» وفي هذا يقول ابن عاشور 8ه: 
اوكاسية اليقظم و المققي عليه أن سنعى الناتن ست غر؟ ودرقه شر» وهنا مائلان 
النور والظلمة»”2» ويقول أيضًا: «واختير القسم بالليل والنهار لمناسبته للمقام؛ 
لأن غرض السورة بيان البَون بين حال المؤمنين والكافرين في الدنيا والآخرة»7"). 
)١(‏ التحرير والتنوير (7”5/ 7317/8). 
0 التحرير والتنوير (7”5/ 7317/8). 


على القسم بالنهار عكس ما جاء في «سورة الشمس» فقال :8: «وابتدئ في هذه ظ 
السورة بذكر الليل ثم ذكر النهار عكس ما في سورة الشمس لأن هذه السورة نزلت 
قبل سورة الشمس بمدة» وهي سادسة السور وَايَّامَئذِ كان الكفر مخيّمًا على الناس 
إلا نفرًا قليلاء وكان الإسلام قد أخذ في التجلي فناسب تلك الحالة بالإشارة إلى 
تمثيلها بحالة الليل حين يعقبه ظهور النهار»"'". 

والذي يؤخذ من كلام ابن عاشور أن الليل جُعل مثلًا للدلالة به علئ الكفر 
والمعاصي من جهة ما فيه من الظلمة» كما جعل النهار مثلا للدلالة به علئ الإيمان 
والطاعة من جهة ما فيه من الضياء» وهو ما يتأكد من كلامه :8: في تفسير قوله تعالئ في 
سورة الشمس: ##وَآلقمس وَمْكَلهَا © كردا ئلَا © وَََا رد جَذَمَاك [الشمس:١-"1»‏ 
حيث قال: «وابتدئ القسم بالشمس وأضوائها الثلاثة الأصلية والمنعكسة لأن الشمس 
أعظم النيّرات التي يصل نورٌ شديدٌ منها للأرضء ولما في حالها وحال أضوائها من 
الإيماء إلئ أنها مَئَلْ لظهور الإيمان بعد الكفر وبثٌ التقوئ بعد الفجور, فإن الكفر 
والمعاصي تُمثَّل بالظلمة» والإيمان والطاعات تُمثّل بالضياء» قال تعالى: #وَيُخْرجُهُم 
شرت الطُلُمَتٍ إل لور بِإِذّْنه» [المائدة:0)015©. 


7# دلالة الضحى على موضوع سورة الضحى: 


ومن النماذج أيضًا علئ هذا المعنئ في سور المفصلء» أعني مناسبة بعض 
الآيات الكونية لموضوعات السور التي جاءت فيها ودلالتها عليها ما جاء من 


. ا‎ /7١( التحرير والتنوير‎ )١( 
. 7ت‎ /7٠١( التحرير والتنوير‎ 0( 


مه ب ب يبي1# الَو اتش الفكدالكات: 


1١ 


القتسم بالضحئ في مستهل «سورة الضحئ»» حيث ناسب القسم بهذا الزمن 
موضوع السورة التي تتحدث عن تأنيس الله تعالئ لنبيه 9 وتذكيره بعنايته الدائمة 
له بعد حالة استيحاش عاشها بسبب انقطاع الوحي عنه مذَّةَ من الزمن؛ فكانت عودة 
هذا التأنيس بتجدد نزول الوحي عليه بمثابة انبئاق ضوء الضحئ بعد ظلمة الليل؛ 
فالضحيئ كما -يقول الفخر الرازي- «وقت اجتماع الناس وكمال الأنس بعد 
الاستيحاش في زمان الليل» فبشّرِوه أن بعد استيحاشك بسبب احتباس الوحي يظهر 
ضح نزول الوحي2372» فتمّ بذلك توظيف وقت الضحئ الذي هو انبثاق ضوء 
الشمس واشتداده للدلالة علئ انبثاق نور الوحي وامتداده بعد ظلمة انقطاعه» وقد 
أشار إلئ قريب من هذا المعنئ العلامة ازخ عاشوو كه رضاحي قال: (وعاسة 
القسم ب (الضحئ والليل)؛ أن الضحيئ وقت انبثاق نور الشمس؛ فهو إيماءٌ إلى 
تمثيل نزول الوحي وحصول الاهتداء به)''. أي: بعد انقطاعه مدَّةً من الزمن. 
والملاحظ هنا أيضًا أن هذه السور التي سبق التمثيل بها علئ هذا المعنى 
قن خض ليا أسماء كاشات وهي: اللبل: والشهينه والضحن. والسيب في 
ذلك -فيما يظهر- هو محورية هذه الأسماء في الدلالة علئ ما جاء في سورها من 
موضوعات ومضامين كما بِينَاه آنقَاه وقد اعتنئ بعض الباحثين بإبراز هذا الجانب 
من دلالة أسماء السور علئ محاورها وموضوعاتها في جميع سور القرآن» وقد أت 
بحثه نافعًا وفريدًا من نوعه» سماه: «دلالة أسماء السور القرآنية علئ محاورها 


وموضوعاتها»» وهو لصاحبه الدكتور عمر علي حسّان عرفات. 


.)١91 /"1١( التفسير الكبير» للفخر الرازي‎ )١( 


العَدّدالتَاإِسَحَشر السَنَة السَّابِمَة 


المبحث الثالث: دلالت الآيات الكونيق على عظمتة القرآن 


ا ددا 
و 0 1 
3 4 001 


سير 


المبحث الثالث: . 


إن حديث القرآن عن عظمة القرآن بالموضع الذي لا يخفئ على تاليه 
ومتديّره» إذ يجد ذلك مبثونًا في معظم سوره. بداية من سورة البقرة وقوله تعالئ: 
الم © وَلِكَ أحتب ارب فد هدَى تن 4 [البقرة:1-1]» ثم مرورًا بسورة آل عمران 
وقوله تعاليل: اال © أنه آإِلَه إلَاهْوَكلُ القَبُوْمْ © نَل عَليَكَ الكِتب بِأَلْنْ مُصَدْكًا 
ا ل التَورَية وَالْإجيلَ يِل [آل عمران:١‏ -7]» وهكذا في معظم السورء» حيث 
تعددت وجوه ومظاهر عظمة القرآن المتحدّث عنها؛ فمن ذلك -مثلًا- إظهار 
اعتهاؤه وأنه مق عند الله تومن ذللك إظهاز شر ف التازل هد والمدر غلية 
والوقت الذي فيه نزل» ومن ذلك أيضًا إظهار ما له من بليغ أثر في تزكية النفوس 
إصلاح السلوك والعمل» ومن ذلك أيضًا إظهار ما يضفيه علئ حملته ومبلغيه 
مرخ اتشريفب ف وفضلء وغير ذلك من أوجه العظمة التي تحدث عنها القرآن» يقول 
ابن عاشور ٠‏ ل واموصيان مبر ورا الي « كاه تنو © شن م كوم © 
في صحف مكيهَةَ © مَرَوْعَوَ مُطهَرَق © بيّدى سَمَرَق ©)كام يَرَيَة4 [عبس:١١-15]:‏ ١وهذا‏ 
تنويةٌ بشأن القرآن. لأن التنويه بالآيات الواردة في أول هذه السورة من حيث إنها 
بعض القرآن, فآثني علئ القرآن بفضيلة أثره في التذكير والإرشاد» وبرفعة مكانته» 
وقّدس مصدره. وكرم قراره» وطهارته» وفضائل حملته ومبلغيه» فإن تلك المدائح 


العَدَدٌالَاإِسَحَشْر- السَنَةَ المَّاِمَة 9ك 


عائدةٌ إلن القرآن بطريق الفا" 


والذي يهمني في هذا المقام هو إبراز دلالة بعض الآيات الكونية علئ بعض 
هذه الأوجه والمعاني المبيّنة لعظمة القرآن الكريم» حيث اشتملت سور المفصل 
علئ نماذج من ذلك أبينها في المطالب التالية. 


© © »© 


العَدَدالَسَحَشر الشَنَة السَّاِمَهَ 


المبحث الثالث: دلالت الآيات الكونيق على عظمتة القرآن 


المطلب الأول: 

دلالة سقوط النجم على كون القرآن منزلا من عند الله كد 

إن أول النماذج التي تلوح في أفق سور المفصل دالة علئ عظمة القرآن الكريم 
من خلال الآيات الكونية ما جاء في قوله تعالئ في مستهل سورة النجم: #وَآلتج إدَا 
هَوَى 4 [النجم:١]»‏ وقد تقدم ذكر هذه الآية في المبحث الأول في معرض اشتمالها 
علئ دلالتين عقديتين» وهما: دلالتها علئ عظيم قدرة الله تعالئ في التدبير والتسيير» 
ثم دلالتها على بطلان عقيدة المشركين في النجم؛ إذ كان بعضهم يعبده ويعظمه من 
دون الله» فأشارت الآية إل أن من أحوال النجم الأفول والسقوط؛ وذلك يقتضي 
بطلان ما يعتقدونه فيه من الإلهية والتعظيم. ثم إن هذه الآية تشتمل زيادةً علئ ذلك 
علئ دلالةٍ عقدية أخرئ ذات صلةٍ بالقرآن» وهي بيانها أن هذا القرآن منزَّلُ من عند 
الله ويْكُ وليس من اختلاق النبي #7 كما زعم المشركون؛ ووجه الدلالة فيها أنها قرّبت 
إلى أذهانهم نزولٌ الوحي من السماءء أو نزول جبريل -92- به بما يشاهدونه من 
سقوط النجم من أعلئ الأفق؛ فكما لا ينكرون هذه الحال لمعاينتهم لها باستمرار؛ 
فكذلك لا ينبغي لهم إنكار نزول جبريل 0 بالوحي علئ النبي 7؛ لوجود نظير 
هذا في العالم المحسوسء وقد أشار إلئ هذا المعنئ العلآمة ابن عاشور عند تفسير 
الآية فقال: «ومناسبة القَسّم ب (النجم إذا هوئ)» أن الكلام مسوقٌ لإثبات أن القرآن 
وح من الله منزَّلُ من السماءء» فشابه حال نزوله الاعتباريٌ حال النجم في حالة 
هُويّه مشابهة تمثيلية حاصلةً من نزول شيءِ منير إنارة معنويةً نازلٍ فخ دل وفع 
معنوية: شَبّهِ بحالة نزول نجم من أعلئ الأفق إلئ أسلفه. وهو من تمثيل المعقول 


م ب ب ب ”لو اتش الفكةالكات: 


بالمحسوسء أو الإشارة إل مشابهة حالة نزول جبريل من السماوات بحالة نزول 
النجم من أعلئ مكانه إلئ أسفله)”1". 

وبهذا يتضح دلالة هذه الآية الكونية علئ عظمة القرآن الكريم من جهة إثبات 
كونه منزلًا من عند الله وق ولا شك أن استنباط ابن عاشور لهذا المعنيل من الآية 


ٍِ 
6 


الكريمة يبرن مدئئ جودة فهمه وحسن تدبّره للقرآن. 


.)45-901١ /71 التحرير والتنوير‎ )١( 


2 


المدَدٌالكَِسَحَشْر-اشََنَة السَّابعَةَ 


المبحث الثالث: دلالت الآيات الكونيق على عظمتة القرآن 


المطلب الثاني: دلالة مواقع النجوم على شرف القرآنء وعلوه» 
وطهارته, وكونه منزلا من عند الله تعالى: 

من نماذج سور المفصل أيضًا التي اشتملت علئ دلالة الآيات الكونية على 
عظمة القرآن الكريم ما جاء في قوله تعالئ في سورة الواقعة: (م لام بمواقع اجو 
26 تقل وككلوك عَظِيرٌ © إِنَه لان ير © فكتَنٍ تََحَدُوْن © لَا يده إلا 
لْمَطهّرُونَ © تَنَزِيلٌ مّن ري الْعَلَمِينَ 4 [الواقعة:ه60-7]» فهذه الآية (1/4) تضمنت قسمّا 
بمواقع النجوم؛ بمعنل: بروجها ومنازلها'! '. وقد صيغ القسم بها علئ أسلوب النفي 
مبالغةً في تعظيم شأنها والتنويه بها؛ «فكأنه بإدخال حرف النفي يقول: إِنَّ إعظامي له 
-أي للمقسّم به- بإقسامي به كلا إعظام؛ يعني أنه يستأهل فوق ذلك»""2. ولذلك قال 
الله تعالىل عقبه: 9و َانَهه قمر كلمو ع1 4 . والحقيقة هنا أن هذا التعظيم لا يقتصر 

عل المقسم به فحسب؛ بل ي* حل لمم ني ا عاكيا رفم | الانقان 
باستعيسه بيه 9 واقئ نت أ كتكرت عل 
© لَه لقان كيم [الواقعة:97-03]» وقد دلت علئ هذا المعنئ عبارة الحافظ ابن كثير 
(ت رو 0 لوقه انتم 1 ككف غيل 4 
أي: وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسمٌ عظيعٌ» لو تعلمون عظمته لعظّمتم المقسم 
به عليه»" '". فالغرض -إذن- من تعظيم شأن المقسم به لفت النظر إلئ عظمة المقسم 
عليه أيضًا وهو القرآن الكريم» فكأن المعنئ: إذا كان هذا المقسم به منطويًا علئ عجائبّ 


.)3737 ١/51 التحرير والتنوير‎ )١( 
.)69087/5( الكشافء للرمخشري‎ )( 


(”) تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير (1/ 5 5 0). 


العَدَدالَاإِسَحَشْر- التََنَةَ السَّاِمَةَ ل 


1 


ل 
انطوئ عليه من الأسرار الربانية والعجائب التي لا تنقضي. 

وبهذا نلاحظ كيف وُظّفت آيةٌ كونيةٌ هي ١مواة‏ قع النجوم» في تقرير عظمة 
القرآن الكريم من خلال أسلوب القسمء وهذا التعظيم يشمل جميع ما جاء في حق 
القرآن من أوصاف في هذا الموضع من: 

- قوله تعالئ: # إِنَهُم لَقدَانٌ ليم 4 [الواقعة:/ا/ا]. 

- وقوله تعالئ: فيكت يَحَمُونٍ 4 [الواقعة:18]. 

- وقوله تعالول: لَايمَسها ِلَااَلْمَطْهرُونَ * [الواقعة:09]. 


00 52 


- وقوله تعالئ: دَنزِيلٌ من ري لْعَلَمِينَ * [الواقعة: ااه 
ففى كل واحدٍ منها مظهرٌ من مظاهر عظمة هذا الكتاب الذي لا يحيط به وصف. 


ولابد أن أشير هنا إل أن العلآمة ابن عاشور لم يأتِ عند تفسير هذه الآية 
بما يدل علئ هذا المعنئ الذي تحدثت عنه. أعني دلالة هذه الآية الكونية «مواقع 
النجوم» علئ عظمة القرآن الكريم؛ سوئ ما ذكره في مستهلٌ تفسيرها من أن القصد 
منها هو التنويه بالقرآن باعتباره المخبر عن وقوع البعث الذي أنكره الكفارء وقد 
وباس جا مد ييا قد ل الخرر م ارا عار الك لتو 
ين 9 هه فم يِمَوقِع لجو © وَإِنَّهُ 
قَنَمَمٌ ل تتكجورت عَطِوٌ © إتد أ كي * الآيات7١‏ '. ورغم هذا آثرتٌ ذكر هذا 
النموذج هنا نظرًا لوروده في سور اه ولما انطوئ عليه من المعاني الجليلة. 


.)8179 /71( التحرير والتنوير‎ )١( 


ل 210 


المبحث الثالث: دلالت الآيات الكونيق على عظمتة القرآن 


المطلب الثالث: 
دلالة الجبال على قوة تأثير القرآن» 
وكونه قد بلغ الغاية فى الوعظ والإنذار 

تعد الجبال من أعظم الموجودات التي تم توظفيها في القرآن الكريم من أجل 
الدلالة بها علئ كثير من المعاني الجليلة التي أريد تبليغها للناس» وذلك مثل الدلالة 
بها علئ عظمة الخالق سبحانه» كما في قوله تعالى: ألا يَظرُونَ إِلَ ابل يك خْلِدَتَ 
© وَل لتم كَيّق رفت © كلل لَنْبَال كت بت > [الغاشية:/1-ه عه أو الدلالة 
اع ا #وَلنَّهُ جَحَلَ لَه جَعَلَ كم مِمَاحَاقَ 

للا يكن اسخرقة البرتال هتنا [الضين 11 0 
قاهة وان حول وطه كما في قول: وق ع يه لفقل يَنسِفُهَا رَقَ َع 
© صَِدَرْهَا فنا صَقْضَعًا © لَاتَري فِهَاعِوَا وأ 00 
من المعاني والدلالات العديدة التي وظفت لها الجبال. 

والذي يهمني في هذا المقام هو بيان دلالة الجبال علئ عظمة القرآن الكريم» 


مج الي ع دس 
2 


إذذلك أيضًا مما دلت عليه» كما في قوله تعالئ: #وَلوَأنَ فكَاَاسَيْرتٌ به للَْالُ 


دون - 


35 


بد الا ا وكير به الْمَوَقَّ4 [الرعد:81] الآيةء أي: «ولو أن قرآنًا سيّرت به الجبال 
ال 
ونباية في الإنذار والتخويف»/١‏ اوعدا الس الوره اه اد وسور التميل 


هه 


وهو قوله تعالئ: لوا كد لدان َل جَبَلِ َه حَلكامتصَرَعَا د حَفْمَة لل 


.)079/75( الكشافء. للزمخشري‎ )١( 


0 
ا سسا الى بسار 


ل دع عير 


وَيَرْكَ الْأَمَملُ مذ يها لاس ليتق 1 وت [الحشر:١7]»‏ فقد تضمنت هذه الآية 
اكريمة لا لجال عي عظة لقرآنالكريم من خلال ذكر ما بقع لهامن تشقق 
ولع هرا ءفاترها يمزاعظ القرآن حكنه ومداقةة ول #الكديياذ لقند اكير هذا 
القرآن في الأشياء العظيمة» فالمعنيال -كما يقول ابن عاشور-: «لو كان المخاطب 
بالقرآن جبلًاء وكان الجبل يفهم الخطاب؛ لتأثر بخطاب الق رآن تأثرًا ناشئًا من خشية 
لله خشية تؤثرها فيه معاني القرآن)"''. وقد أوثر الجبل هنا ليكون مضرب مثلٍ علئ 
قوة تأثير القرآن بسبب ما يُعرّف به من الصلابة والشدة» فالجبل - كما يقول ابن 
عاشور أيضًا-:«مثال لأشد الأشياء صلابةً وقلة تأثر بما يقرعه»”"". 
والذي نخلص إليه أن القصد من هذا التمثيل والتصوير هو بيان أن هذا 
القرآن قد بلغ الغاية في الإرشاد والتحذير» بحيث أن مواعظه وحِكّمه قادرة على 
التأثير فيما هو غايةٌ في القوة والصلابة وهو الجبل. وني ذلك أيضًا توبيخ للإنسان 
وبيانٌ لدناءته وقسوة قلبه إذ لا يتأثر بهذا القرآن رغم بلاغة مواعظه””؟. 


© » »©» 


.)١١5 التحرير والتنوير (8/؟/‎ )١( 
.)١١5/5/( التحرير والتنوير‎ 0 
.)١١5//5/( التحرير والتنوير‎ 


العَدَدالتَاإسَعَشْر- التََنَة السَّاِمَة 


المبحث الثالث: دلالت الآيات الكونيق على عظمتة القرآن 


المطلب الرابع 
دلالة الغيث على مدى قوة تأثير القرآن ذ في القلوب 
وقدرته على إحيائها وإصلاحها 

يعد إنزال الماء من السماء أحد أكثر الظواهر الكونية ذكرًا في القرآن الكريم؛ 
نظرًا لتعدد الأغراض والدلالات التي سيقت هذه الظاهرة الكونية لأجلها. وقد 
استعمل القرآن الكريم ألفاظًا عديدةً للتعبير بها عن تلك الدلالات حسب ما يقتضيه 
كل مقام؛ وذلك كالتعبير عنها بتعبيراتٍ حقيقية» مثل: التعبير بالمطر والغيث» 
والصّيبء والوابل» والطلُء والوّدْقَء والحُسبان. أو التعبير عنها بتعبيراتِ مجازية: 
مثل: السّماءء والرزق» والرحمة. والرّجْع'') 

والذي يهمني هنا أيضًا هو بيان دلالة هذه الظاهرة الكونية علئ عظمة القرآن 
الكريم؛ إذ ذلك مما دلت عليه» وذُكرت في القرآن لأجله؛ وقد آثرثُ تسمية ما دلَّ 
منها علئ هذا المعنئ بالغيث -من بين التعبيرات الأخرئ التي ذكرتها آنقًا-؛ لاقتران 
هذا التعبير في الاستعمال القرآني بالرحمة والخير”'؛ وهو ما يناسب المقصد الذي 
من أجله أنزل القرآن» ولقوله © أيضًا: ١مَكَل‏ ما بَعَتَنِى ي الله به مِنَ الهُدَى وَالِعِلّم 
كَمَئل العَيْثِ الكثير ...) الحديغ93 


)١(‏ انظر: الألفاظ المعبرة عن المطر في القرآن الكريم: دراسةٌ دلاليةٌ» لحسين محيسن ختلان البكري. 
(؟) المطر والغيث في القرآن والحديث: دراسة بلاغية أسلوبية» لخليل محمد أيوب؛ (ص: .)١١‏ 
() صحيح البخاريء كتاب العلم» باب فضل من علم وعلَّم برقم (74). 


م ب ب ب ”الو تعش الفكدالكات: 


عنه نبّهِ إليهما العلامة ابن عاشور في تفسيره: 

أولهما- قوله تعالئ في سورة الحديد: #* أَلَرَيَنٍ لدت َامَنَْا أن تَحَسَمَ 
ويم للم ار س0 عور 
عست فم وكيك نمز يفوي" © أعلتوا أن أنه ني ال ند متها هد تالح لب لحم 
عقون 4 [الحديد:17-17]» فقد تضمنت الآية )١17(‏ تمثيلًا لحالة احتياج القلوب 
القاسية إلئ ذكر الله والقرآن الكريم؛ من أجل أن تخشع وتلين لطاعته :041 بحالة 
احتياج الأرض الميتة القاحلة إلئ الغيث من أجل أن تحيئ وتّنبت» ومعنئ ذلك أن 
فعل الذكر والقرآن المشار إليهما في الآية )١7(‏ وتأثيرهما في القلوب القاسية كفعل 
الغيث وتأثيره في الأرض الميتة. وفي هذا يقول ابن عاشور ‏ :28 مفسرًا الآية :)١1/(‏ 
«افتتاح الكلام ب «اعلموا» ونحوه يؤذن بن ما سيلقئ جديرٌ بتوجه الذهن بشَراشِره 
إليه''' .. وهو هنا يشير إلئ أن الكلام الذي بُعده مغرّئ عظيمٌ غيرٌ ظاهرء وذلك 
أنه أريد به تمثيل حال احتياج القلوب المؤمنة إلئ ذكر الله بحال الأرض الميتة في 
الحاجة إلى المطرء وحال الذكر في تزكية النفوس واستنارتها بحال الغيث في إحياء 
الأرض الجدبة. 


ودلّ عل ذلك قوله بعده: قد يَيَنَا لَك لبت" إن شر تعقوت 4: وإلا فإن 
إحياء الله الأرض بعد موتها بما يصيبها من المطر لا خفاء فيهاء فلا يقتضي أن يفتتح 
الاي ا ري و ا عار 
بمنزلة التعليل لجملة: #* أَلرَيَأنِ ليت ءَامَنَْاْ أن تَحْكَمَ ويم إزِك رِ لَه 4 إلى 


31 عِِ و ع ع 4 عو اضوة 
)١(‏ الشّراشر: الأثقال» الواحدة شُرْشْرَةٌ. يقال: ألقئ عليه شَراشْرَة أي تَفْسَهه حرص] ومحَبّة. الصحاح» 
للجوهري (2)25977/7. مادة: (شرر). 


كا 


لع ده الل سَعشر- ا اكه 


المبحث الثالث: دلالت الآيات الكونيق على عظمتة القرآن 


قوله: #قَفَسَتٌ فُلُوبْمَمَ 4 [الحديد:16]» لما تتضمنه تلك من التحريض علئ الخشوع 
لذكر الله» ولكن هذه بمنزلة العلة فُصِلت ولم تعطف. الوه 56 


أ 


- 


مما نزل مع قوله تعالئ: #* ألم ين لأذوت امنا أن 
الآية»2"7» ثم يقول :8:: «وقوله: أن أله يخي الْارْصَ بَعَدَ مود 5 امشعار ةا 


د م 


َلْويْهَمَ # [الحديد:5١]‏ 


مصرّحةٌ ويتضمن تمثيليةً مَكنيةَ بسبب تضمُّنه تشبية حال ذكر الله والقرآن في إصلاح 
القلوب بحال المطر في إصلاحه الأرض بعد جديها ”". 


ومن خلال كلام ابن عاشور يتضح لنا دلالة هذه الظاهرة الكونية» وهي نزول 
الماء من السماء علئ عظمة القرآن الكريم» حيث تم تشبيه ما للقرآن من تأثير بليغ 
في إصلاح القلوب والنفوس وما له من قدرة عجيبة علئ إحيائها وتليينها بقدرة 
الغيث علئن إحياء اللأرض القاحلة الجدبة وجعلها أرضًا مثمرةٌ نافعة. 


امسر سيو ضيه سس ل 
الطارق: ليمك داتِ ليبح © وَآلْيّسٍ دَاتٍ ألصّنع © إِنَه لول فصل © وَمَا هو 
بَِلْمَرَلِ * [الطارق:١١5-1١]»‏ فقد تضمنت هذه الآيات سردم 
الغيث النازل من السماء «الرّجع»» وما يترتب علئ نزوله أيضًا من خروج للنبات 


.)7"” 98 /71( التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) الاستعارة التمثيلية: هي ما يكون كلَّ من الطرفين فيها هيئةٌ منتزعةٌ من متعدد» والعلاقة بينهما 
المشابهة؛ كقولهم في المتردد في أمره المتحير: «أراك تقدم رجلاء وتؤخر أخرئ»» وحقيقة الكلام 
هنا: أراك متحيرًا في أمرك» مترددًا؛ شبهت حالة المتردد في الرأي بحال المتردد في المشي» واستعير 
المركّب الدال علئ التردد في المشي للدلالة علئ معني التردد في الرأي علئ سبيل الاستعارة 
التمثيلية. انظر: موجز البلاغة» للإمام ابن عاشور (ص: 8"). 

(") التحرير والتنوير (71/ 85"). 


العَدَدالكَاإِسَحَشْر- السَنَةَ المَّاِمَة 2 


من الأرض وهو «الصَّدّع»» وبين المقسّم عليه وهو القرآن الكريم؛ حيث يُشابه 
نزول القرآن نزول الغيث من السماء إذ هو كالغيث للناس» كما يشابه ما يُحَدِئه من 
أثر في قلو.هم ونفوسهم ما يحرِثه الغيث في الأرض من إزهار وإثمار. وقد أشار إلى 
هذا المعنيل المذكور ابن عاشور بعبارة أوجر فقال 48 في تفسير عذه الآيات: #وذكر 
من أحوال السماء -أي في القسم- ما له مناسبة بالمقسّم عليه وهو الغيث الذي به 
صلاح الناس» فإن إصلاح القرآن للناس كإصلاح المطر. وفي الحديث: «مَثْل ما 
بَعَتَي الله به مِنَّ الهُدَئ والعِلّم كَمَتَل العَيْثِ الكثير أُصَّابَ أَرْضًا». الحديث»”2. 
وبهذا يتضح دلالة هذه الظاهرة الكونية علئ عظمة القرآن من خلال أسلوب القسم 
الذي روعي فيه ما بين الطرفين من تماثل» من جهة ما يحدثه كل واحدٍ منهما من 
أثر نافع في المحل الذي ينزل عليه. ْ 

بل الذي يتضح لي من خلال هذين النموذجين المذكورين أن إيثار هذه 
الظاهرة الكونية لتكون دالة علئ عظمة القرآن الكريم راجمٌ إلئ وجود تقارب بين 
الغيث والقرآن من عدة وجوهء وليس من وجهٍ واحدٍ فحسبء وهذه الوجوه هي 
كالتالي: 

دواد حهة نؤولهما أى 501ل من القيق والقراةتاول من النماء؟ رةه 
كان في تمثيل القرآن بالغيث تحصيلٌ فائدةٍ أخرى وهي: لفت نظر الكفار إلئ أن 
القرآن منزّلُ من عند الله وليس بكلام مختاة 
ونظير هذا المعنئ ما تقدم في المطلب الأول في قوله تعالئ: #وَآلتت إِذَا هوئ * 
[النجم:١]»‏ حيث بيِّنتَ هنالك -من خلال كلام ابن عاشور- أن وجه إيثار القسم 


من عند رسول الله م كما اذَّعوه. 


العَدّدالتَاإِسَحَشر السَنَة السَّابِمَة 


المبحث الثالث: دلالت الآيات الكونيق على عظمتة القرآن 


بالنجم علئ هذه الحال» وهي سقوطه من علوٌ هو تقريب معنئ نزول القرآن إلى 
أذهان المنكرين لذلك لثلا يستحيلوه. 

؟- سرعة تأثيرهما في المحل: أي أن أثر كل من الغيث والقرآن سريع 
الظهور فق الهحل الذئ يسكتان منهة فالارهن القاحلة سرغان .ها تخضد ونرهر 
الل ل 0 با اما ويشهد له أيضًا قوله 
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رك 
<> د 
اله هم 


تعالي : «ألْرَتَرَأَةَ أنه لول مح اَمَك مه ضيح الأرض مُحْضَرَة إن أله لطر 
حر [الحج:177]» قال ابن عطية (ت ١55ه):‏ «وقوله: ضيح الكض» 
بمنزلة قوله: فتضحيء أو فتصيره عبارةً عن استعجالها إثر نزول الماء»'''. وكذلك 
القلوب والنفوس سرعان ما يظهر عليها تأثير القرآن إذا أحسنت استقباله» كما يشير 
إلئ ذلك ويشعر به قوله تعالئ: ##وَادا فرع ألْخَوَانٌ َأ شيعأ له وأنَصِنوأ مَآكُمَ 
ككتوع + [الاعريف 1 

*- حصول النفع بهما: أي أن كلا من الغيث والقرآن ذو أثر نافع في محله؛ 
فلا يترتب علئ نزول الغيث إلا ما فيه نفع للناس ودواهم » ولذلك اقترن بالرحمة في 
قوله تعالئ : لوكو الى بيت مرا بعد ماعلويترَجَ و4 [الشورئ:11]. 
وكذلك القرآن لا يترتب علئ اتباع هّديه إلا ما فيه نفعٌ للناس عامة» ولمتبعيه خاصة» 
د مو سر #يهًا ألدّاسش هدج تحر مَوْعِطلَة 


عن ريد وه يِدَآلْمَاف ألضُدُورٍ وَهْدَى وَبَحمَه لِلَمُومِنِينَ4 [يونس:57]» وقوله تعالىا: #وَإِنَهُ 
لَهُدَى وَيَحمَةٌ ا [النمل:/9]» وغير ذلك من الآيات. 


؛- تضرّر المحل بانقطاعهما عنه: ومعنيل هذا أن الغيث والقرآن كل منهما 


.)17١/5( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية الأندلسي‎ )١( 


م ”الَو اتش التكةالكات: 


0 
ا سسا الو بسار 


0 في استمرار الحياة؛ فالأرض المزهرة الخضراء إذا انقطع عنها الغيث 
ل 
عب 11 لطر تنه خُرّ ييح مره مُضَهرًا عر نَم يون حْظمًا © [الحديد:٠7]»‏ فبينت الآية أن 
الأرض بالغيث تكون في حال من الاخضرار والإزهار تعجب الزراع وتسرٌ الأنظا. 
ثم تتحول بعد مدَّةِ من انقطاعه عنها إل حالٍ أخرئ من الاصفرار ثم الاندثار. 
وهكذا حال القلوب أيضًا مع القرآن؛ فهي به في غاية من الصلاح واللِّينء فإذا 
7 ا 
سسا و سياه 41 * أَلَرَيَأُن لذبت ءَامَموَأ أن 
َحْهَم ممم صخر ألَّهِ وَمَاكَلَ من ألَيّ لا يكوأ 11 0 
اليد ف قت ا 5 ”7 5220000 

فهذه بعض أوجه التقارب والمشابهة بين نزول الغيث ونزول القرآن» يتبين 
بها سبب إيثار هذه الظاهرة لتكون مضرب مثل علئ عظمة القرآن الكريم من جهة 
تعد وقرةتأثيرهه ولهل هناك يرها من أوجه التقارب تضم لمن زاك [معان النظر 
والتديّر في هذه المسألة. 


+٠‏ © ي 


يمكن لي في ختام هذا البحث الذي خصصته لدراسة الدلالات والمعاني 
المختلفة التي ارتبطت بذكر الآبات الكونية في المفصل من القرآن الكريم؛ استنادًا على 
ما قاله ابن عاشور :2 في تفسيرهاء أن ألخُص أهم التتائج التي توصلتٌ إليها فيما يلي: 


-١ #‏ فيما يتعلق بدلالات الآيات الكونية : 


- تعدّد دلالات الآيات الكونية بحيث اشتملت علئ ماهو عقديٌ وأخلافيٌ 
8 55 7 5 > ع ع ع و 1 
وتشريعىٌ وغير ذلك أيضا. مما يعني أنها أوسع من أن تحصر دراستها في التفسير 
العلمى أو الإعجاز العلمى. 

- أن أكثر الدلالات ارتباطًا بالآيات الكونية هي الدلالات العقدية» وفي 
مقدمتها الدلالات المبَيّنة لعظمة الله تعالئ ووحدانيته» وكذا المبَيّنة لوقوع البعث. 
ثم المبيّنة لمنّة الله علئ خلقه. 

- قيمة الآيات الكونية في إبراز عظمة القرآن الكريم من عدة أوجه؛ ككونه 
منزلًا من عند الله تعالى» وكونه كريمًا مجيدًا طاهرّاء وكونه بلغ الغاية في التأثير 
والإرشاد. وغير ذلك من الوجوه. 

- تنوع الآيات الكونية الموظفة في الدلالة علئ المعاني المذكورة» مع دقة 
القرآن في استعمالها وتوظيفهاء بحيث تفيد تلك الدلالات والمعاني المرادة إفادةً 
قوية ومناسبة» كما رأيناه في دلالتها علئ البعث من خلال المماثلة والمشابهة» أو 


ع 1 > 


| كما رأيناه في دلالتها عل موضوعات السورء أو كما رأيناه في دلالتها علئ عظمة 
القرآن» وخاصة من خلال نموذج الغيث؛» وهذا مما يثبت إعجازه البياني. 


-١ 4#‏ فيما يتعلق بالعلامة ابن عاشور وتفسيره: 


- رزانة ابن عاشور في تفسير الآيات الكونية؛ بحيث أنه لم ينجرّ وراء تكلف 
التفسير العلمي لها وإغفال الدلالات والمعاني الأساسية التي سيقت في القرآن 
لأجلهاء وهي الدلالات والمعاني التي ذكرتها في هذا البحث. 

- مراعاة ابن عاشور للمقاصد الأصلية للقرآن الكريم التي تحدث عنها في 
مقدمة تفسيره» والتي جعل علئ رأسها المقصد العقدي ثم الأخلاقي ثم التشريعي؛ 
إذ لم يغفل الإشارة إلىئ ما يدل علئ هذه المقاصد عند تفسيره للآيات الكونية» ولا 
سيما المقصد العقدي الذي هو أساس كل إصلاح. 

- مدل تمكن العلامة ابن عاشور :8 من البلاغة وفنونها وقدرته الكبيرة عل 
استنباط الدلالات والمعاني من الآيات الكونية اعتمادًا على ذلك. وهو ما يعني 
أيضًا أهمية هذا العلم في تفسير القرآن الكريم والكشف عن أسراره ودرره. 

- الاهتمام الكبير الذي أولاه ابن عاشور في تفسيره لعلم المناسبة بين 
الآيات» ومدئ أهمية هذا العلم أيضًا في استنباط الدلالات والمعاني الكامنة وراء 
الآيات القرآنية عموماء والكونية منها خصوصًا. 


© " - فيما يتعاق بسور المفصل: 
- غنّئل سور المفصا بالآيات الكونية وما تحمله من دلالاتٍ ومعاني قيمة. 


العَدّدالتَاإِسَحَشر السَنَة السَّابِمَة 


و 


ما قد يكون مبثونًا في باقي السورء ولعل هذا من أسرار قوله ##: «وَفُصْلْتُ 
بِالْمُقَصَّل)'''» ويؤيده قول عبد الله بن مسعود 80 4 (إِنَ لكل شَيْءٍ لَبَابَاء وَإِنَ لباب 


الْمَرْآنِ الْمقَصّلُ20, ولنانت لقي ع كراضه سوفن 


# التوصيات: 
أما فيما يتعلق بأهم التوصيات التي يمكن تسجيلها في نهاية هذا البحث» فهي 
كالتالى: 
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- توسيع دائرة البحث لتشمل ح جميع القرآن بدل سور المفصل فقطء وذلك 
بقصد الكشف عن مزيدٍ من المعاني والدلالات المرتبطة بالآيات الكونية. 

- توسيع دائرة التفاسير المبحوث فيها لتشمل غير «التحرير والتنوير»» وذلك 
أيضًا بقصد الكشف عن مزيدٍ من المعاني والدلالات المرتبطة بالآيات الكونية» 
وخاصة في التفاسير البلاغية» وتلك التي عنيت بعلم المناسبة بين الآيات. 

- اختيار كائنٍ من الكائنات وتوسيع البحث في آياته القرآنية؛ بقصد الوقوف 
على ما اشتملت عليه آياته من الدلالات والمعاني علئ وجه الخصوص. كاختيار 
الجبال أو الغيث أو الليل ونحو ذلك. 

هذاء ونسأل الله تعالئ أن يرزقنا الإخلاص والسداد في القول والعملء وأن 
يعلمنا ما ينفعناء وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علمّاء إنه ولي ذلك والقادر عليه» ولا 


حول ولا قوة لنا إلا به» وصاى الله وسلم علئ سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه. 


)١(‏ سبق تخريجه في المقدمة. 


(؟) سبق تخريجه في المقدمة أيضًا. 


هب ب ب ب ب بي1# لَه اتش المككالكات: 


١‏ - القرآن الكريم. 


# كتب الحديث وشروحها (ترتيب ألغبائي): 


البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. ط١»‏ دار 
طوق النجاق 5757١ه.‏ 

"- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. الألباني» أبو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين. ط:١»‏ الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ج :5-١‏ 5416١ه-19946م,‏ 
ج 1416:6ه-5ؤؤواى ج147571:5ه- 5١10م‏ 

- سنن الدّارمي. الدّارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن. تحقيق: حسين سليم أسد الداراني. 
ط١ء‏ المملكة العربية السعودية: دار المغني للنشر والتوزيع» 5١7‏ ١ه‏ - ١٠٠٠م.‏ 

6- صحيح الجامع الصغير وزياداته. الألباني» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين. درط 
المكتب الإسلامي» د.ت. 

5- فتح الباري شرح صحيح البخاري. العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن عليٌ بن حجر. د.ط» 
بيروت: دار المعرفة» 1/9 ١١ه.‏ 

- المسند. الشيباني» أبو عبد الله أحمد بن حنبل. تحقيق: أحمد محمد شاكر. ط١»‏ القاهرة: 
دار الحديث» 515١ه-‏ 1946م. 

- الموطأً. المدني» أبوعبد الله مالك بن أنس. تحقيق: محمود بن الجميل. ط١.‏ القاهرة: مكتبة 
الصفاء 14757ه- 1٠١1م‏ 


العَدّدالتَاإِسَحَشر السَنَةَ السَّابِمَة لا اا يق 


يث المصساد روا لا ادف 
يبت المصسادرو اهراج ام 00 


0 
با سا لل 7 مسارم 


4- الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير. الشيخ محمد أبو شهبة. ط؛» القاهرة: مكتبة 
السنة 5٠08‏ ١ه.‏ 
-٠‏ الألفاظ المعبرة عن المطر في القرآن الكريم: دراسة دلالية. البكري» حسين محسين 
ختلان. مجلة كلية التربية للبنات» المجلد ؟ ؟» العدد ١)د.ت.‏ 
-١‏ البحر المحيط في التفسير. الأندلسي» أبو حيان محمد بن يوسف. تحقيق: صدقي محمد 
جميل. د.طء بيروت: دار الفكر» ١57١ه.‏ 
- البرهان في علوم القرآن. الزركشيء أبو عبد الله بدر الدين. تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم. ط١»‏ بيروت: دار المعرفة» 11/5١ه‏ - 19651 م. 
١‏ - تحرير المعنئ السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير القرآن المجيد» المعروف ب «التحرير 
والتنوير». محمد الطاهر بن عاشور. د.ط» تونس: الدار التونسية للنشر» ١91/5‏ م. 
-١ 5‏ التفسير العلمي للقرآن الكريم بين النظريات والتطبيق. هند شلبي. د.ط» د.ن» 5٠5١ه‏ 
-9106ام. 
6- تفسير الماتريدي أو تأويلات أهل السنة. الماتريدي» أبو منصور محمد بن محمد. تحقيق: 
مجدي باسلوم. ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 5575١ه-‏ 80١١5م.‏ 
5- التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. الرازيء أبو عبد الله محمد بن عمر. ط". بيروت: دار 
إحياء التراث العربى» 57١‏ ١ه.‏ 
١١‏ - تفسير القرآن العظيم. الدمشقيء أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير. تحقيق: سامي بن 
محمد السلامة. ط ". الرياض: دار طيبة للنشر» 57١‏ ١1ه-‏ 1994م. 
- تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله 7:© والصحابة والتابعين (تفسير ابن أبي حاتم 
الطيب. ط"» المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار مصطفئئ البازء 5١69‏ ١ه.‏ 


م ب ب ب ب ي#لوَو اتش التكةالكات: 


4 الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السّنّة وآي الفرقان. القرطبيء أبو عبد الله 
أحمد بن محمد. تحقيق: عبد الله المحسن التركي. ط١ء‏ بيروت: مؤمسة الرسالة» 
/11ه-1005م. 

- ه١519 دراسات في علوم القرآن. محمد بكر إسماعيل. ط1؟» القاهرة: دار المنار»‎ -٠١ 
849مم.‎ 

-١‏ الدلالات العقدية للآيات الكونية. عبد المجيد بن محمد الوعلان. ط١»‏ الرياض: دار 
الركائن * 914-1144 

1- علوم القرآن الكريم. الشيخ نور الدين عتر. ط١»‏ دمشق: مطبعة الصباح» 5١51١ه‏ - 
قاع 

7 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. الأندلسيء أبو محمد عبد الحق بن عطية. تحقيق: 
عبد السلام عبد الشافي محمد. ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 4157١ه.‏ 

4- مدخل إلئ دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. زغلول 
النجار. ط١»‏ بيروت: دار المعرفة» 417٠‏ ١ه‏ - 9١0٠5م.‏ 

65- المدخل لدراسة علوم القرآن الكريم. الشيخ محمد أبو شهبة. ط 5» القاهرة: مكتبة السنة» 
و ام 

- المطر والغيت في القرآن والحديت: دراسة بلاغية أسلويية. ليل محمد أيوب» نشر 
شبكة الألوكة الإلكترونية. 513112/0/79005/اعط.طةعلد1ة./10]05:///7/ (تاريخ النشر: 
١١5 575‏ ميلادي - ١575/7/5‏ هجري). 

1- المقاربة الفقهية للقرآن: مدخل لتأريخ النظر الفقهي. معتز الخطيب. د.طء» د.ن» د.ت. 

- منهج القرآن في إثبات عقيدة البعث بعد الموت. منظور بن محمد رمضان. د.طء د.ن» د.ت. 

4- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (تفسير الزمخشري). 


الزه ع ي» أبو القاسم محمود بن عمر. ط”؛ بيروت: دار الكتاب العربي» /501١ه.‏ 
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.م٠٠١7 الأعلام. الزركلي» خير الدين بن محمودٍ. ط0١. دار العلم للملايين»‎ ٠ 

-١‏ تاج العروس من جواهر القاموس. المرتضئ الزَّبيديء أبو الفيض محمد بن محمد. 
تحقيق: مجموعة من المحققين د.طء دار الهداية» د.ت. 

7*- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. الجوهريء أبو نصر إسماعيل بن حماد. تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار. ط؛» بيروت: دار العلم للملايين» /51١ه‏ - 19/17م. 

- لسان العرب. الأنصاريء أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور. ط"؛ بيروت: دار صادرء 
6ه ّ 

4- مختار الصحاح. الرازي» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر. تحقيق: يوسف الشيخ محمد. 
طه. بيروت: المكتبة العصرية» ١57١ه-‏ 1944م. 

5"- مشارق الأنوار علئ صحاح الآثار. القاضي عياض بن موسئا. د.ط» تونس: المكتبة 
العتيقة» القاهرة: دار التراث» ١91/8‏ م. 

5- مقاييس اللغة. الرازي» أبو الحسين أحمد بن فارس. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 


د.طء دار الفكر» 8484ه-194م. 


# مراجع أخرى (ترتيب ألفبائي): 
- العقد الفريد. ابن عبد ربه الأندلسىء أبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد. ط١»‏ بيروت: 
دار الكتب العلمية» 5 ٠85١ه.‏ 


- موجز البلاغة. محمد الطاهر بن عاشور. ط١»‏ تونس: المطبعة التونسية» د.ت. 
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151 ,مكتهن) - 21-2015 023[ ,اععلقطك 20تصتسمقمطركلة لعصسطخ :67 لعندع تاذع م1 
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المسنتتخلص 14 
المقدميم 1 
تمهيد: ا ااا اااي ااا[ ااا 
١‏ - تعريف الآيات ل 

- تعريف الكون 0 

"- مفهوم الآيات الكونية: م ا 
المبحث الأول: الدلالات العقديتّ ش الآيات الكونيتّ 00000001 
المطلب الأول: دلالة الآيات الكونية علئئ وحدانية الله تعالئ مو ا ا 

١‏ - ما جاء منها للدلالة علئئ عظمة الله وقدرته: مو اا 

اسنا اد مادا لعل يعض قات اله واسيالة الضد ا ما 


- ما جاء منها متضمئًا بطلان عقائد المشركين في بعض الكائنات: .. ١1785‏ 
المطلب الثاني: دلالة الآيات الكونية علئ وقوع البعث مما مو قرا 
١‏ - ما جاء منها في سياق الاستدلال على البعث بما هو أعظم منه: ... ١81١‏ 


- ما جاء منها في سياق الاستدلال علئ البعث بالنشأة الأول: و لاا 


© ب ب ب#ل*# اتش افك لكات 


١86 ما جاء منها في سياق الاستدلال علئ البعث بالمماثلة والمشابية:‎ -٠ 
ما جاء منها في سياق الاستدلال علئ البعث بالانتقال من شيءٍ إلى‎ -4 


شىء: ا ا ببب00 ا 


- ما جاء منها في سياق الإخبار بأحوالٍ وأهوالٍ تقع يوم القيامة: .... ١5‏ 
المطلب الثالث: دلالة الآيات الكونية عل امتنان الله علئ عباده مام اا 
المطلب الرابع: دلالة الآيات الكونية علئ التهديد والوعيد 0000000000 

الملبحث الثاني: الدلالات الأخلاقيت والتشريعيت وغيرها 2 الآيات الكونية..... ٠١‏ 
المطلب الأول: دلالة الآيات الكونية علئ الجانب الأخلاقي: العدل نموذجًا .... 7١4‏ 
المطلب الثاني: دلالة الآيات الكونية علئ بعض التشريعات الفقهية ..... ٠١9‏ 


المطلب الثالث: دلالة الآيات الكونية غلين موضوعات السور 0 


؟- دلالة الضحئ علئ موضوع سورة الضحئ: دذددذ 0 


المبحث الثالث: دلالنّ الآيات الكونينّ على عظمتة القرآن و و ا 1 ف 
المطلب الأول: دلالة سقوط النجم علئ كون القرآن منزلًا من عند الله وك ...... 11 ” 


المطلب الثاني: دلالة مواقع النجوم على شرف القرآن» وعلوه» وطهارته. 


2 عسسص هد 09 ه21 
الوعظ والإنذار 10 
المطلب الرابع: دلالة الغيث علئ مدئ قوة تأثير القرآن في القلوب وقدرته 
علئ إحيائها وإصلاحها (8ب0000 0 0 221*030 
الخاتمي و طوف الوعفم اميم ل 4 لفق وو وض سحيو او سي ا 11 
ثبت المصادر والمراجع ا 
رومنة المصادر والمراجع 0 
فهرس الموضوعات ون وح ا اط ويه الوا مش وال لوي ج44 لوحا مط مودو جو او ل وف 11511 


!15582110 آالا 60888 1 


لو صوتاه تأطارو متمق ده تالطاعق ع درل مععالعأععجرد أهدسع3 أهنا«تتولقا ا #رعنج5 لععرعاععة 
ات “ناي بإأنةا 8:6 دنه جارك د]تليت!!! 07 وهعدق هداع 50 80 داع جه1نهةا5 3:10 هم «ههوع؟! هد 


:1 186821115" الا 180888 


79ل رمععم درجي رامن :11 01 كجععق أيه أهاتردرع مره 115 
-ابهد علط كعم طدالف بزجاط- تلجدك-لة لائعط5 ٠‏ 2 
نطق -لم تمترككا-ام «ععكبزج1» عامهة ذ5زلا اوباه:11” 
+30 ترد ]-لم 5ه ك5لرمئانا ع دنا أه ممتاداعرترعان1 عط درا 
بزلكب5 امع 6ازادممة لعنادرممق 


655 20511016 116ئه 01 1116 كه 15ئمهلأهأم روم 158 ) 1 
-18عتأنا 01 نرملأهاعرتروعأما ودرزياوذاكم ١زدا1‏ تأوبامرطاع؟ 
ة 35 أدكددأه1!ا-اج غد نياك تأمعتن ترم لأوتادع اند امن 

(ا 100 


1 ذا لم3 زمرقاكضر] مده تامتاأقازوة 5ه لماعم عط 3 
مي رزوت 


7 


01 5لاوتاعع الع :ملاعم ؟ الادع؟ ما لامتاهعق لازه؟1 لرولاظ لى1 
1511]- الم ]3 الاك 


لباك عماأأععرط0 تردءني9 زامك عطء دا املايساكخ 0 1 


0101811 ]0 هلها :0111031110115© 5جاع رإجرومعط ع1" 1 
ديا أه لدع عط 6غ مططد"]-لم 1دريا5 تترم؟ ععدروعلا 
510 3010 لماعم لاو6 .. تسودومخ-ام 


عدطا؟ جه؟ عذناأتاكس1 أتطاغمطك-ام ننردت1 غنامناة ترمدروعه 11 
55 15 دده ذره 9 بزأولن 


1659-2 


